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ملخص البحث:
لا  بعض الدلا ل القرآن الكريم، واستنباطالدراسة إلى تحديد المفهوم الشامل للهجر من خلاهدفت    

ث المنهج احوقد استخدم الب وأشكاله،الهجر  ، وبيان صوروتحريرها التربوية المتعلقة بمفهوم الهجر
لد الشرك إلى بالانتقال من  في:تمثل  للهجر،خلصت الدراسة إلى أن المفهوم الشامل التحليلي الكيفي، و 

عن  عراضالفراش، والإوالإعراض، وهجر الزوجة في  والترك والصد  والعزلة، والابتعاد  الإسلام، والانفرادبلد 
العديد من  وقد استنبط الباحث والترك والهذيان، والتقاطع والتدابر. ، والسب  وتحكيماا  القرآن تلاوة وعملاا 

 .في ثنايا بحثه م بإيضاحهاقادلالا  التربوية من مفهوم الهجر التي ال
 ه،بالمعلمين في توضيح مفهوم الهجر للناس من خلال التعامل  اجتهاد ضرورة: ب   الباحثوقد أوصى    

طبيقه في مفهوم الهجر وطرق تبتوضيح  ، كما ينبغي على المربين أن يهتموامنه والممنوعوبيان المشروع 
 جروم الههتوضيح مفبهدف  وسائل التواصل الاجتماعي خدامضرورة استو  المتعلمين،المدارس ومع 

علق بمفهوم في نشر الوعي الثقافي فيما يتووسائط التربية تفعيل دور المساجد و  الناس.لعامة  وتطبيقاته
انتباه المعلمين  توجيهو  إنشاء مكتبة إلكترونية تتناول المفاهيم الدلالية الواردة في القرآن الكريم.و  الهجر.
 مشاريع طلابية ترتكز على مفهوم الهجر وانعكاساته التربوية على المتعلمين.لعرض 

الهجر ، الدلالا  التربوية، المستنبطة ، الهجر المشروع ، الهجر  الكلما  المفتاحية :
 الممنوع.
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Educational implications of the concept of desertion            in 

the Holy Quran 
Abstract 

The purpose of the present study was to define the comprehensive concept of 
desertion (Al-Hajjr) through the Holy Qur’an, and to derive some educational 
implications related to the concept of desertion and its editing, and to explain the 
images and forms of desertion. The researcher used the qualitative analytical 
method. The study concluded that the comprehensive concept of desertion was 
represented in: moving from the country of polytheism to the country of Islam, 
singularity, alienation and isolation, leaving, repelling and showing off, abandoning 
the wife in bed, and reciting from the Qur’an recitation, action and arbitration, 
insulting, abandoning, delirium, intersection and manipulation. The researcher has 
drawn many educational implications from the concept of desertion, which he 
clarified in the folds of his research.  

  The researcher has recommended that: teachers should strive to clarify the 
concept of desertion for people through dealing with it, and explain the project 
from it and forbidden. Educators should also be interested in clarifying the concept 
of desertion and its application methods in schools and with learners, and the need 
to use social media with a view to clarify the concept of desertion and its applications 
to the public People. And activating the role of mosques and educational media in 
spreading cultural awareness regarding the concept of desertion. And the creation 
of an electronic library dealing with semantic concepts contained in the Holy 
Quran. And directing the attention of teachers to present student projects based on 
the concept of desertion and its educational implications for learners. 

Key words: desertion, educational significance, deduced, legal desertion, 
forbidden desertion. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة:

 د لله وحده، والصلاة والسلام على سينا ونبينا محمد وآله وصحبه.مالح
ل في القرآن الكريم يجد من المضامين والأبعاد التربوية ما لا يحيط به الباحث والمتأم   ن  إف ،أما بعد   

والوصول إلى  ،لتقويم السلوك تمث ل مرتكزا  أساسيةالتي  والأسس ،والمبادئالقيم العديد من ، فهناك العد  
 الهدفية التي نسعى إلى تحقيقها.

دد من كما قال تعالى في عمن أساليب التربية التي ورد  في القرآن الكريم،  الهجر ويعتبر أسلوب    
مْ ۚ بَ عْضٍ وَب   الر  جَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى الن  سَاء  ب مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى  ﴿  :الآيا  مَا أنَفَقُوا م نْ أمَْوَال ه 

ت ي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَع ظوُهُنَّ وَا جُرُوهُنَّ ف ي هْ فاَلصَّال حَاُ  قاَن تَاٌ  حَاف ظاٌَ  ل  لْغَيْب  ب مَا حَف ظَ اللَّهُ ۚ وَاللاَّ
غُوا عَ  ع  وَاضْر بوُهُنَّ ۖ فإَ نْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ  آية: ،النساء)سورة ﴾ا كَب يراالَيْه نَّ سَب يلاا ۗ إ نَّ اللَّهَ كَانَ عَل ي  الْمَضَاج 

43). 
      

يمُ ۖ لئَ ن لَّمْ تنَتَه  لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْن ي مَل ي ا﴿  (34الآية  )سورة مريم،(قاَلَ أرَاَغ بٌ أنَتَ عَنْ آل هَت ي ياَ إ بْ راَه 
وَاصْب رْ عَلَى  مَا يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراا ﴿ (46آية:  ن،المؤمني سورة)﴾ سَام راا تَ هْجُرُونَ مُسْتَكْب ر ينَ ب ه  ) 

 ( 5آية:  ،المدثرسورة )﴾ وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ ( ﴿01الآية  )سورة المزمل، ﴾جَم يلاا 
أجاد فإنه  م، فإذاالمتعلتقويم سلوك في  فيه من أثر طيب لما ؛سلوبالتربية الإسلامية هذا الأتستخدم و "   

ه يسامح ويغفى ي خطأ فإنأما إذا ما وقع ف ،حتى يتحقق التأثير الإيجابي لديهثاب إثابة حسية ومعنوية، يُ 
وتختلف هذه العقوبة  ،(34ه ، 0306ر الخطأ فإن العقوبة هي الحل")علي راشد،ثم إذا تكر   عنه أولاا 

 .أو غيره ، أو ضرباا هجراا  ، أوتكون زجراا  قدف المرتكب،وتكون على قدر الخطأ 
"تتنوع العقوبا  التربوية بما يحقق للمربي اختيار الأسلوب المناسب لطبيعة المتربي والتدرج في هذا و   

دم يمكن تقسيم العقوبا  التربوية إلى ما يلي: عو  ،قوبا  التعزيرية والحدود الشرعيةذلك، فما دون الع
والتقريع، والحرمان، والهجر، والضرب. وينبغي ألا يعمد المربي إلى أسلوب العقوبة إلا إذا الرضا)الجفاء(، 

ومن المعلوم "أن العقوبة لا تنحصر  (.344ه،0344لم تؤثر الأساليب التربوية الأخرى." )الحازمي ،
 لمربيبالضرب، ولكن يخل فيها التنديد والحرمان وما في حكمها من الهجر، والاعراض، والصد، وا

 (.46ه،0311الحاذق لا يستخدم العقوبة إلا إذا فشلت مقدماتها من التهديد والحرمان" )الوكيل،
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صة عراض ، كما حصل في قلله عليه وسلم بممارسة الهجر والإولقد أمر الله تعالى رسوله محمد صلى ا   
وا حَتَّى  إ ذَا ضَاقَتْ عَلَيْه مُ وَعَلَى الثَّلَاثةَ  الَّذ ينَ خُل  فُ : ﴿تخلفوا عن غزوة تبوك في قوله تعالىالنفر الثلاثة الذين 

مْ أنَفُسُهُمْ وَظنَُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ م نَ اللَّه  إ لاَّ إ ليَْه  ثمَُّ تاَبَ  عَلَيْه مْ ل يَ تُوبوُا ۚ إ نَّ اللَّهَ  الْأَرْضُ ب مَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْه 
يمُ  هُوَ الت َّوَّابُ   ، "صلى الله عليه وسلم، وأمر بهجرهمفقد هجرهم النبي  ،(004 سورة التوبة ،آية:)﴾الرَّح 

ن م هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب ، من هجر المسلمين إياهم نحواا  ولما ذكر تعالى ما فرج به عن
أنفسهم ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، أي : مع سعتها ،  خمسين ليلة بأيامها ، وضاقت عليهم

فسدد  عليهم المسالك والمذاهب ، فلا يهتدون ما يصنعون ، فصبروا لأمر الله ، واستكانوا لأمر الله ، 
وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم ، وأنه كان عن غير 

ليهم")ابن  لهم وتوبة ع خيراا ، فكان عاقبة صدقهم ك هذه المدة، ثم تاب الله عليهمعلى ذل عذر ، فعوقبوا
أمر رسوله الكريم صلى الله السابق أن الله تعالى قد الشاهد ظ في الملاحَ و  .(3/441،  ه0341كثير،

له ذاته ممارسة عملية من الرسول صلى ال ويعرض عنهم، وهو في حد   عليه وسلم أن يهجر النفر الثلاثة ،
 ءما جا (. ويؤيد هذا الأسلوب413ه ، 0344سلوب التربية بالعقاب النفسي")أبو لاوي ،عليه وسلم لأ

ع  وَاضْر بوُهُنَّ ۖ فإَ نْ ﴿ :بقوله تعالى ت ي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَع ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ف ي الْمَضَاج  كُمْ فَلَا  أَطعَْنَ وَاللاَّ
غُوا عَلَيْه نَّ سَب يلاا ۗ إ نَّ اللَّهَ كَانَ عَل ي ا كَب يرا  (.وهذا توجيه من الله تعالى للأزواج 43)سورة النساء،آية: ﴾تَ ب ْ

خصوص، مالذين نشز  زوجاتهم ولم ينفع معهن الوعظ إلى استخدام أسلوب الهجر في المضاجع بوجه 
وهو  ،عن معصية أزواجهم والترفع عليهم نَ ويرتدعْ  لكي يتأدبنَ  ؛عراض وتركهن وعدم مضاجعتهنوهو الإ

 من تترفع على زوجها. علاج وأسلوب تربوي مشروع لكل  
عظم هو يو حسب المواقف والمفاهيم، فقال تعالى بالله في كتاب  الهجر ودلالاته التربوية وتتوالى صور    

مُسْتَكْب ر ينَ ب ه   *نك صُونَ أعَْقَاب كُمْ تَ  علىعَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ  تتلىقَدْ كَانَتْ آياَت ي ﴿ :عقوبة هاجر القرآن وتاركه
" يقصدون نهمإ :وعلى قول بعض المفسرين (46،  44الآيتان:  ،سورة المؤمنون) ﴾سَام راا تَ هْجُرُونَ 

ير " إلى غ " إنه سحر ، إنه شعر ، إنه كهانةذكرون القرآن بالهجر من الكلام :، كانوا يسمرون ويالقرآن
أي: تقولون الكلام الهجر "وقال السعدي ، ( 5/344ه،0341الباطلة.) ابن كثير ،  ن الأقوالذلك م

 هم بعضاا الإعراض عنه، ويوصي بعض المكذبون كانت طريقتهم في القرآنهذا القرآن ف الذي هو القبيح في
أفََم نْ هَذَا  ﴿وقال الله عنهم: ﴾ونَ تَ غْل بُ  الْقُرْآن  وَالْغَوْا ف يه  لَعَلَّكُمْ وَقاَلَ الَّذ ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا ل هَذَا ﴿:"بذلك

فلما كانوا جامعين ".﴾هُ أمَْ يَ قُولُونَ تَ قَوَّلَ  ﴿﴾كُونَ* وَأنَْ تُمْ سَام دُونَ الْحَد يث  تَ عْجَبُونَ* وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَ بْ 
ولما وقعوا فيها، لم يكن لهم ناصر ينصرهم، ولا مغيث ينقذهم، ت عليهم العقوبة، لا جرم حق   لهذه الرذائل
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المواقف ( وتتوالى الآيا  وتتعدد 553ه،0341،)السعدي. "بهذه الأعمال الساقطة ويوبخون عند ذلك
ز الأصنام المراد بالرج يحتمل أن " .﴾وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ  ﴿:القرآن الكريم فقال تعالىفي  للهجرالصور و 

فأمره بتركها، والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن  التي عبد  مع الله، والأوثان
وباطنها،  ظاهرها وكبيرها،له بترك الذنوب، صغيرها  المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمراا 

 ؛التربية الإسلامية ضح هنا التوازن فيتوي(. 553ه،0341،السعدي")فيدخل في ذلك الشرك وما دونه.
في والسلوكي ، والمعر  ويتجنب التجاوزا  والتكاسل في التحصيل العلمي ،لكي يتعلم الطالب ويستفيد

وقد عرفت  ."هاوأدق   الأساليب التربوية في التربية الإسلاميةرقى أسلوبي الثواب والعقاب وهما من أفنجد 
أفضل مكافأة و  ،من معلمه تقريب التلميذ المجد  تمثل الثواب في و  ،الكتاتيب أسلوبي الثواب والعقاب

التشجيع.")علي، عن الثناء و  ي تعليم المبتدئين فضلاا يساعده ف ن يجعله المعلم عريفاا أللتلميذ النابغ 
النفسي  نييراعي وينظر إلى الجانب وهو بحق   ،الثوابعلق بأسلوب ت(. هذا فيما ي051ه، 0344وآخرون 
 النفسية. ويشبع رغباته ،ة المتعلم بنفسهويسعى لتعزيز ثق ،والتربوي

بشكل  والتخفيفرج التدئي فيمكننا أن نلمس تركيز التربية الإسلامية على مبدفيما يتعلق بالعقوبة أما     
"وبالنسبة ، يهلا بعد التنبإب  عاقَ ، ولا يُ ابتداءا عليه ب عاقَ ولا يُ  ومراعاة الجرم الذي ارتكبه الطالب ،واضح

نه عراض عالإالهجر و في  لوتتمث  اها الطفل المخطئ أو المهمل أو الكسول فهناك عقوبا  يتلق   ،للعقوبة
هديد العلني ثم بالت ،ثم أمام الزملاء ،انفرادفي غير بذاءة أو إيذاء وذلك على والتقريع بالكلام) التوبيخ( 

ا  ر موجعا  غيدود ثلاث ضربا  خفيففي حو  ،التشويهبالضرب في غير عنف أو تعرض للوجه أو 
 (.051ه، 0344وآخرون  ." )علي،ويسبق ذلك كله النصح والتوجيه

حتى  منكرا  على وجه التأديبفي التربية هجر من يظهر ال حكمة القوةمن أنه "تبرز الإشارة هنا إلى و     
عليهم. تاب الله  ، حتىثة الذي خلفوا عنه في غزوة تبوك، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلايتوب

فالهجر  .نئذٍ فيمنع حي والدعوة،دون استمرار النصح  ، وحائلاا في زيادة التمرد والعناد يكون الهجر سبباا  وقد
"  لله:اقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  .ة إذا غلب على الظن نفعهيستعمل عند الحاج ،بمنزلة الدواء

ه زجر المهجور فإن المقصود ب وكثرتهم؛وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
عف ث يفضي هجره إلى ضفإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحي حاله،وتأديبه ورجوع العامة عن مثل 

عيف، الشر والهاجر ض ، بل يزيدالمهجور ولا غيره يرتدع بذلك لم يكن، وإن : كان مشروعاا الشر وخفيته
أليف لت، بل يكون افي هذه الحالة لم يشرع الهجر، و يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحتهبحيث 

ليه وسلم ولهذا كان النبي صلى الله ع ؛لهجر لبعض الناس أنفع من التأليفوا .لبعض الناس أنفع من الهجر
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تبرز أهمية استفادة المعلم من هذه ؛ ومن هنا ( 414/  44ه، 0305آخرين " ) يتألف قوماا ويهجر
 الأسس وتوظيفها بشكل واعٍ في العملية التربوية.

 
 :مشكلة الدراسة

عنها كل  فأخذ  ،أغلب المجتمعا  الإسلامية ىطغت الثقافا  والفلسفا  التربوية المختلفة عل   
وتجاهل  بتلك المجتمعا  نسيان مرحتى وصل الأ"عية التطور والتقدم د  ساليبها التربوية مُ أنظرياتها و 

جهل الناس هذا ، فمصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةيعتبر الأساليب التربوية الإسلامية التي 
 الأول صار ن،يقفريناسب، فأصبح الناس في هذا الشأن وجهلوا التعامل به ولم ينزلونه منزله الم ،الأسلوب

هذا نتيجة لضعف الوازع الديني لدى الكثير من الناس وانتشر بشكل كبير، و ، ومستمراا  الهجر لديهم متيسراا 
ستحقه ستحق الهجر ومن لا ييفرق بين من ي ولا ودواعيه،الهجر وأساليبه  يعرف أصلاا  والقسم الثاني لا

، فالناس هنا بين طرفي نقيض إفراط (41، 4104الحميديين،)بالدين والعقيدة" ان مخالفاا ك  حتى لو
تربوية ته الطبقه وانتهجه في حيا نْ تصرفا  مَ  الرباني هو الذي لا تزل ولا تخطئ، ولكن المنهج وتفريط

تلميذه ونحو والوالد لولده، والمعلم ل لزوجته،يحصل من الزوج  " والهجر كأسلوب تربويوالعملية التطبيقية. 
من أسلوب  وممارستها كلاا مية تطبق في طرقها " والتربية الإسلا(.344ه،0344ذلك.") الحازمي ،

مز اعه كالزجر والهجر واللالترغيب )التشجيع والرجاء(. وأسلوب الترهيب )الخوف من العقاب( _ بأنو 
 .وغيرها

حسن في تغير سلوك الأبناء خاصة إذا أ مهماا  خر للترغيب، ويؤدي الترهيب دوراا والترهيب هو الوجه الآ  
ذا الأسلوب النتائج التي يمكن أن تترتب على سلوكهم غير استخدامه، وإذا أدرك الأبناء من خلال ه

سلوب لتربية الناشئة سيكون أن استخدام هذا الأ (." ولا شك  43ه،0340المقبول")الخطيب، وآخرون، 
ينفع معه الأساليب التربوية الأخرى المتقدمة، وأصر الناشئ على ممارسة ذا لم إشاء الله تعالى  إنْ  فاعلاا 
و سويعا ، أا لدقائق ونن يكون الهجر والإعراض مؤقتين كأن يكأك غير المرغوب فيه ، ولكن شريطة السلو 

لأن ذلك يدخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الهجر فوق ثلاثة أيام."  ؛ولا يزيد عن ثلاثة أيام
  (.415ه،0344)أبو لاوي،

ومراعاة حاله  ،التأديبسايرة حال الطفل في آخر على م داا شاه في هذا المقام يمكننا أن نعرضو    
يعالج به الطالب  تربوي كأسلوبوإبراز الهجر   ،والتدرج في عملية التأديب ،ومراعاة الفروق الفردية ،النفسية

ي للردع نظرة تكفقد  طفالففي حالة بعض الأ ،من ضرورة مسايرة المربي لطبيعة الطفل المقصر " ولابد  
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لى استعمال كلما  التأديب والوعيد مع نوع آخر من إمر ، بينما يحتاج الأضاا عراإو  عابسة، أو هجراا 
عمال من الواجب ألا يلجأ المربي إلى است هومع نوع ثالث لا ينجح غير الضرب والتحقير. على أن ،طفالالأ

ع با العصا إلا في حالة اليأس من نجاح طريقة الشفقة واللين، ومن الخير ما أمكن التقليل من ات  
ة إلى الكتاب والسنة في ولقد استند أصحاب الاختصاص في التربي .(445م، 0164العنف.")علي،

م ، عليه الصلاة والسلاكان  ، حيث "استخدام أسلوب الهجر في تقويم سلوك الطالب المهمل والمتجاوز
لمنحرف إلى اتى يرجع والرعيل الأول من أصحابه يعاقبون بالهجر في إصلاح الخطأ وتقويم الاعوجاج، ح

 .(544ه، 0304") علوان ، جادة الصواب
تربوية الدلالا  ال دى إلى تعد  مما أد  ؛ -عز وجل-هيم الهجر ومفرداته في كتاب اللهتعدد  مفاهذا و     

طاق لا في نإصل في حكم الهجر الحرمة والحظر، الأ ، وقد اتفق علماء المسلمين على أن  لهذا المفهوم
ه ا، ومن هذهحالة حكمها ومدت اح في أحوال متعددة لكل  بَ ي ُ ول بزوالها، "و عو له الحاجة يز ضيق تد
باحة الهجر بين المسلمين فيما دون ثلاثة أيام ،وإباحة هجر الكفار، والمبتدعة، والعصاة ، وهذا إالأحوال 

(إذ هو أسلوب يستخدمه الفرد والمجتمع تارة بشكل 4/41 0113غير مقيد بمدة محدودة") الجصاص،
 يزيد المهجور إلا فلا ،نفعإيجابي فيكون تأديباا، أو زجراا، أو ترفعاا وعفواا، وتارة على نحو يضر أكثر مما ي

 .عناداا
  :السؤال التالي لتجيب عن؛ لتعالج المفهوم الشامل للهجر؛ و الدراسةفكرة  نبعتهنا ومن    

 "الكريم؟الدلالات التربوية لمفهوم الهجر في القرآن ما "                    
 :بحثأهداف ال

 إلى:هدفت الدراسة 
رعية تحته من مفاهيم ف ما يندرجمن خلال بيان  ،تحديد المفهوم الشامل للهجر في القرآن الكريم (0

 وصور.
 الهجر. التربوية لمفهوماستنباط الدلالا   (4
 .ومتى يكون ضاراا وممنوعاا  ،ومشروعاا يان وتوضيح متى يكون الهجر نافعاا ب (4
 مة الإسلامية.بيان الحكم الشرعي للهجر للأ (3
 حماية العلاقا  الاجتماعية في المجتمع المدرسي. (5

 : أهمية البحث
 -أنه: وتتضح أهمية البحث في 
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صل ذ تقدم منظومة من قواعد الأإ ،هذه الدراسة ضرورية للمربين العاملين في ميادين التربية تعد   (0
 للتربية الإسلامية للتعامل في المؤسسا  التربوية بأسلوب الهجر . يالتشريع

المؤسسا   وتفعيلها في ،يمكن الاستفادة من هذه الدراسة في التأصيل الإسلامي للعملية التربوية (4
 التربوية.

 .أهمية الهجر في تأديب وتربية الأفراد في المجتمع الإسلامي، وخاصة المجتمع المدرسي (4
 أن يستفيد من نتائج الدراسة:يمكن  (3
 المعاصر. وفي واقع الحياة ،والحريص على فهم التعامل مع غيره من الناس ،المسلم الغيور على دينه -
 تخداملاسإبراز الطرق المناسبة  لمن خلا ،مجتمعاتهمو واقع طلابهم  بإصلاحوالمربون المعلمون  -

 أسلوب الهجر ودلالاته التربوية.
 .مع أبنائهم وتربيهم الوجهة السليمةن في التعامل الوالدا -

 حدود الدراسة:
ع ن خلال تتب  م ،التربوية المتعلقة به واستنباط الدلالا اقتصر  الدراسة على تحديد مفهوم الهجر،    

وهي  الكريم عدة تفاسير للقرآنعلى الآيا  القرآنية الكريمة التي ورد فيها لفظ الهجر، وقد اعتمد الباحث 
 التي ذكرها الباحث في البحث.

 :الدراسة منهج
، ")أبو دف، والوصيفي يا  المنهج الوصفيالتحليل الكيفي كأحد تقن" منهجالباحث استخدم    

 ،هاتحليلثم  ومن ،مسح واستقراء النصوص والأدبيا  المتعلقة بمفهوم الهجر من خلال (4116:05
 .إلى دلالا  تربوية وتصنيفها

وصعوبة  ا أيضاا ولدقته العلوم،كانت البحوث في التربية الإسلامية تختلف عن غيرها من شتى أنواع   اولم   
الباحث  "يعكفولارتباطها بالمصادر الشرعية لذلك  الإسلامية،تحديدها والخلط بينها وبين الدراسا  

وقيم  يتصل بذلك من أهدافوإطارها الفكري، وما  التربية الإسلامية لاستخراج مبادئ ؛على القرآن الكريم
قة ببعض والآراء المتعل ،والنظريا  ،وطرائق تربوية وتعليمية، وكذلك استنباط ومناقشة عدد من الأفكار

 ( 44ص  ،ه  ن0304،")النقيبوالمفاهيم التي يحفل بها عالم التربية والتعليم االقضاي
 على: سار الباحثقد و    
 وذكر أرقامها.إلى سورها  الكريمة الآيا  القرآنية نسبة (0
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 ها.الأحاديث الشريفة من مضان  تخريج  (4
والاستفادة مما يخدم الجانب  ،ثلبح  موضوع ا لهذه الآيا تفاسير ال د منلاع على عدالاط    (4

 .التربوي
 مجموعة من الدلالا  التربوية لمفهوم الهجر.لط الباحث ااستنب (3
عرض _الدلالا  التربوية المستنبطة _من مفهوم الهجر على مجموعة من الأساتذة في العلوم  (5

 لأخذ توجيهاتهم وآراءهم فيما قام الباحث به من جهد. ؛والشرعيةالتربوية 
 

 :مصطلحات الدراسة
ر: مارةٍ تتعلمها، والآخَ الدال واللام أصلان: أحدهما: إبانة الشيء بأ"ابن فارس:  التربوية قالالدلالة (  0

في الشيء. فالأوَّل قولهم: دللَْتُ فلاناا على الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء. وهو بي  ن اضطرابٌ 
 (.451/ 4،ه  0411) "الدَّلالة والد  لالة.

الجوهري )رشده. أ دَلالَةا ود لالَةا ودُلولَةا، في معنىي اللغة مصدر دَلَّهُ على الطريق ويقول الجوهري: الدلالة ف
 (3/0414.ه0316

: سدَّده    ، والدَّل يل: ما يُسْتَ  إ ليه،وفي اللسان: ودَلَّه على الشيء يَدُلُّه دَلا  ودَلالةا فانْدَلَّ دَلُّ به، والدَّل يل: الدَّالُّ
ابن )يَدُلُّك ي لي: الذوقد دَلَّه على الطريق يَدُلُّه دَلالة ود لالة ودُلولة والفتح أعَلى، والدَّل يل والد  ل  ي

 (.411/ 0) ه0346منظور،
دَهُ إليه. والد  ل  يلى    : سَدَّ ل  يفَى: الدَّلالَةُ أ وفي القاموس: ودَلَّهُ عليه دَلالَةا فانْدَلَّ و ع لْمُ الدَّليل  بها كخ 

 (  0/0111م، 0114،  ")الفيروزآباديورُسوخُهُ.
ومن هنا نجد المعنى المحوري الذي تدور حوله مادة )دلل( هو الإرشاد والإبانة والتسديد بالأمارة أو بأي    

علم ": هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به الوعرفت الدلالة اصطلاحاا علامة أخرى لفظية أو غير لفظية. 
 .(013، ه0314 ني،)الجرجاهو المدلول" بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني 

لتربوية والتوجيها  ا ،والأفكار ،رشادا " هي مجموعة من الإجرائياا إف الباحث الدلالا  التربوية ويعر      
ء الشخصية والتي يساهم في بنا ،التي استنبطها الباحث من خلال الآيا  الكريمة المتعلقة بمفهوم الهجر

 .الإسلامية المتكاملة"
سْت خْراَجُ. وَ )الن َّبَ المستنبطة : (4 بَاطُ( الا  سْت ن ْ طُ( "ن ب ط: )نَ بَطَ( الْمَاءُ نَ بَعَ وَباَبهُُ دَخَلَ وَجَلَسَ. وَ )الا 

نَ بَاط ي((  )نَ بَط ي(( وَ )ب فَتْحَتَ يْن  وَ )النَّب يطُ( قَ وْمٌ يَ نْز لُونَ ب الْبَطاَئ ح  بَ يْنَ الْع راَقَ يْن  وَالْجَمْعُ )أنَْ بَاطٌ( يُ قَالُ: رَجُلٌ 
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 ". ثْلُ يَمَن يٍ  وَيَمَان يٍ  وَيمََانٍ. وَحَكَى يَ عْقُوبُ: )نُ بَاط ي(( أيَْضاا ب ضَم   النُّون  الرازي، )وَ )نَ بَاطٍ( م 
 .(0/414ه ،0341

 الاستنباط: استخراج الماء من العين من قولهم: نبط الماء إذا خرج من منبعه.
ه  0314ي من النصوص بفرط الذهن، وقوة القريحة.) الجرجاني ،: استخراج المعانالاستنباط: اصطلاحاا 

:44.) 
ثْ لُهُ    جْت هَاد  وَأنَْ بَطْتُهُ إنْ بَاطاا م  بَطْتُ الْحُكْمَ اسْتَخْرَجْتُهُ ب الا  بَطَ الْحَاف رُ الْمَاءَ وَأنَْ بَطهَُ إنْ بَاطاا وَأَصْ  ،"وَاسْتَ ن ْ لُهُ م نْ اسْتَ ن ْ

 (.4/511ه ."  )الفيومي ، د   :إذَا اسْتَخْرَجَهُ ب عَمَل  
بُطُ نَ بْطاا ونبُوطاا وأنَبطنا الماءَ "    بُطُ من قعر البئر إ ذا حُفر  وقد نبَطَ ماؤها ينْب طُ ويَ ن ْ  أَي الن َّبَط الماء الذي يَ ن ْ

بَطها ونب طها الَأخيرة عن ابن الَأعراب ي أمَاهَها استنبطناه وانتهينا إ ليه ابن سيده نبَطَ الرَّك ي ةَ نَ بْطاا وأنَْ بَطها واسْتَ ن ْ
بُطُ وينْب ط نبُوطاا نبع واسم وكل ما أظُهر فقد أنُْب ط  ،الماء الن ُّبْطةُ والن َّبَطُ والجمع أنَْباط ونبُوط ونبطَ الماءُ ين ْ

بَطه واستنبط منه علماا وخبراا ومالاا استخرجه  الفَق يهُ إ ذا استخرج الفقه واستنبَطَ  ،والاسْتنْباطُ الاستخراج ،واسْتَ ن ْ
 (.3445/ 4د   ،،قال الل ه عز  وجل  لعَل مَه الذين يستنبطونه منهم" )ابن منظور  ،هالباطن باجتهاده وفهم  

 ديدة منجهو استخراج معاني وأفكار ومفاهيم  في نظر الباحث هو" فإن الاستنباطوبعد هذا العرض       
 ."  ومتطلبا  الفهم في هذا الموضوعالمفهوم العام للمصطلح تتواكب مع معطيا

: ": أي علمته، والفهم: معرفة الشيء وعلمه وعقلهلغة: مفعول من فهمت الشيء فهماا  المفهومالمفهوم:  (4
فهمته وتفهم أو  لاناا تُ فمْ فهامة، وفهمت الشيء : عرفته وفهَّ ، فهمَه فهماا وفَهماا و معرفتك الشيء بالقلب

) ابن منظور فهمهياه: جعله يإمر وفهم ه الأفهمه أ، ورجلٌ فهمٌ : سريع الفهم و ءبعد شي : فهمه شيئاا الكلام
 دة استعداد الذهن للاستنباط.المفهوم مأخوذ من الفهم، وهو: جو لغة: (.04/351، 0144، 

 من العناصر تشترك كلها في أمر ما، فإذا سمع الفكرة التي تمثل عدداا هو وفي الاصطلاح "المفهوم    
ويتضمن المفهوم العام المفهوم المجرد وهو صفة أو . وانهو أنه حي عاماا  الإنسان كلمة "أسد" فهم مفهوماا 

مشتركة تفهم لشيوعها بين عناصر فئة ما مثل الأسدية والإنسانية والأمانة.")أبو  صفا 
 (.040،0143حطب،

ه من دراك ومعرفة المعنى العام للمصطلح وما يندرج تحتالتعريف الإجرائي للمفهوم هو" إ ويرى الباحث أن     
 .عاني"والم  المرادفا

 الهجر في اللغة: (0
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والجيم والراء أصلان  يدلُّ أحدهما على قطيعةٍ وقَطْع، والآخر على شَد   شيءٍ  ءفارس: "الهايقول ابن    
 . والاسم الهجرة.وهجراناا  ضد الوصل وقد هجره هجراا  (. فالهجر4/45 ه،0344 )"ورَبْط ه

جراا: ههجره يهجره هجراا وهجراناا بالكسر، أي صرمه وقطعه، وهجر الشيء يهجره التقاطع  يوالتهاجر "يعن 
مصارمة  لأصل:اوالمهاجرة في  يطلقها.أي أعتزل عنها ولم  زوجته:هجر  قال:يُ ، وأعرض عنه، أيتركه، وأغفله

 .(44-05/40  ، .، د)ابن منظورالغير ومتاركته" 
هجر  : الهذيان. وقدوالهجر أيضاا   للثانية. والتهاجر: التقاطع.ولى المهاجرة من أرض إلى أرض: ترك الأو 

ي عن إبراهيم ما يثبت هذا القول ف، فهو هاجر والكلام مهجور. قال أبو عبيد: يروى المريض يهجر هجراا 
الحق. ألم تر إلى قال: قالوا فيه غير  (41:،آيةالفرقان)مَهْجُوراا﴾قَ وْم ي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ  :﴿ إ نَّ قوله تعالى

 :والهجار فاحشه وسيئه.والهجر من القول  قال غير الحق. قال: وعن مجاهد نحوه. المريض إذا هجر
في الحقب.  د  ش ، فإن كان مرحولاا اا إلى حقوه إن كان عريان الهجار: حبل يشد في رسغ رجل البعير، ثم يشد  

 (450/ 4) ه،0316)الجوهري،.تقول منه: هجر  البعير أهجره هجراا 
لى إمن مكة  لى دار: أي تركوا الأولى للقانية، كما فعل المهاجرون حين هاجرواإ من دار القوم وهاجر"

يعُ أنَ  ي لَا  رَب ُّهُمْ فاَسْتَجَابَ لَهُمْ  ﴿(4/43، مرجع سابقابن فارس، )المدينة"   ذكََرٍ نْكُمْ م نْ م   عَام لٍ  عَمَلَ  أُض 
مْ عَن ْهُ  لَأُكَف  رَنَّ  وَقتُ لُوا وَقاَتَ لُوا ب يل يسَ ف ي  وَأوُذُوا د ياَر ه مْ م نْ  وَأُخْر جُوا هَاجَرُوا فاَلَّذ ينَ  بَ عْضٍ م نْ  بَ عْضُكُمْ  أنُْ ثَى  أَوْ 

لَن َّهُمْ  سَي  ئَات ه مْ  آل )سورة  ﴾الث َّوَاب   حُسْنُ ع نْدَهُ  وَاللَّهُ  ه  اللَّ م نْ ع نْد   ثَ وَاباا الْأنَْ هَارُ  تَحْت هَام نْ  تَجْر ي جَنَّا ٍ  وَلَأدُْخ 
 (0/350ه ، 0341بن كثير  ، )ا"لى دار الإيمان إا تركوا دار الشرك وأتو  :أي (015 آية: ،عمران

في الحقب.  د  ش حولاا ، فإن كان مر اا ى حقوه إن كان عريانإل في رسغ رجل البعير، ثم يشد   الهجار: حبل يشد   
 (446/ 0 ،0114الفيروز آبادي، ").تقول منه: هجر  البعير أهجره هجراا 

حيث  ،وهي تارة تكون مباعدة حسنة ،فنستطيع أن نقول أن اللغة جعلت مادة الهجر تدل على المباعدة   
ع طوتارة أخرى تدل على البعد الذي فيه معنى الق ،تدل على اتساع الشيء وضخامة مبناه وحسن هيئته

وقد  ،والذي قد يكون حسناا بترك أرض السوء إلى الأرض الطيبة، وترك المعصية إلى الطاعة ،والانفصال
كما أننا نجد أيضاا في معاني هذه المادة  ،كون مقاطعةا ي تارةا و ، دةمعانترك معاشرة الناس اعتداءا و بيكون 

 الربط والتقييد.
ليس  قال قولاا  :حيث يقال للهاذي هجَّر يعني ،الخطأ ونجد من المعاني كذلك معنى الافتراء والقول   

 .وهذا من جميل معاني لغة العرب ،السلبيةالإيجابية و  تينإذن فالمادة في ذاتها تشمل القو  بصواب.
 ف العلماء الهجر بعدة تعريفا  منها:: لقد عر  الهجر اصطلاحاا 
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 (00ه ، ص 0301أبو زيد ، ، )"المحمودة.الهجر عقوبة متعددة الغايا  والمقاصد الشرعية "
السلام، والكلام، والملاقاة، ونحو ذلك لأخيه سواء   اتلاقيا وتركإذا  والهجر هو ترك الشخص ومكالمته    

ترك، والقطع، وعدم الاتصال الالهجر هو والنسب، "و حكيما بالإسلام  بالنسب أو اا يحقيق كان أخاا 
ر سليم، أو أو لذويه من سلوك غي إليه الإنسان ولا يرضه لنفسهح هو الابتعاد عما لا يرتا  الهجران بالمهجور.

وهو مقاطعة الإنسان أو  خلاق لهم من الكفرة والملحدين.أصحبه تؤدي إلى مفسده أو معاشرة من لا 
ق الضوابط وف ر أو التربيةجلقلب، وذلك كمنهج تقويمي إما للز مفارقته لغيره إما بالبدن أو اللسان أو ا

 .(4م :4104شراب:  آل الشرعية.")
ويكون  ،عراض وترك ومفارقة المهجور وعدم مكالمته لأجل التربية والتأديب" الإف الباحث الهجرويعر     

ضوابط الشرعية وفق ال ،المهجور وقع في محظور وارتكب خطأ في سلوكياته وتعاملاته د من أن  هذا بعد التأك  
 التربوية".

 الدراسات السابقة:
 لخصها بقدر المستطاع وأبرزها كما يلي:، و ا  لها صلة بالدراسة الحاليةعدة دراسوقف الباحث على 

 امحكأوبيان  الهجر وأهميته،، استهدفت بيان ( دراسة فقهية مقارنة4104) أجر  الحميديين -0
ك على الدولة ومدى تأثير ذل ،تعامل المسلم بأخيه المسلم بأخيه المسلم، وعلاقته بغيره من غير المسلمين

سلامية أو تماسكها، وقد استخدمت المنهج التحليلي القائم على الاستقراء والمقارنة، وتوصلت إلى الإ
ما كان مهلا يجوز بأي حال من الأحوال هجر الوالدين  .هجراا  تباعد يعد   : ليس كل  ج أهمهاعدد من النتائ

يرجعها إلى ل ؛يجوز هجر الرجل زوجته إلى الصلة. حالهما، ما لم يؤثر ذلك على العقيدة فينتقل من البر  
حالها السابق وهو عدم النشوز، وألا يزيد في ذلك على أربعة أشهر. يجوز للمسلم هجر غيره من 

. يجوز للمسلم التعامل مع غيره من أهل جميلاا  ويكون ذلك هجراا  ،المسلمين إن خاف على دينه ودنياه
 لم أو يغلب على ظنه إسلام هؤلاء.وذلك مرتبط بتحقيق مصلحة راجحة للمس ،الأديان

، الكريمالقرآن  بأكملها لنوردراسة تهدف إلى بيان حاجة البشرية  (4104) أجر  حميداتو -4
ريم تحذير الناس من ترك وهجر القرآن الك، و قرآن الكريميتضمنها ال والقيم التيالمبادئ  تطبيقو 

ي تتكلم والذي يتمثل في تتبع الآيا  الت ،وقد استخدمت الباحثة النهج الاستقرائي والإعراض عنه.
ثة إلى عدد من توصلت الباحتحليل لبعض أقوال المفسرين. و  عن الهجر، والتحليلي الذي يتمثل في

 هجر القرآن يخلف إن   القرآن الكريم وأعرض عنه. ن هجرظلم مم  أحد أ النتائج من أبرزها: أنه لا
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 ويشتد   ،هاجر القرآن الكريم تتسلط الدنيا على قلبه في النفس الهم والغم والضيق ونكد العيش. إن  
ن  إعدم الانتفاع بمحتوى القرآن، علمه، أخلاقه، وإرشاداته. و  حرصه عليها مقابل إهماله للآخرة

 .لهفالقرآن عصمة  ،ر القرآن نفسه ضعيفة يتلاعب بها الشيطانهاج  
 ، والكريم، وأقسامهبيان مفهوم الهجر في القرآن  لىإوهدفت ( دراسة م4101)الشراري أجرى -4
 .نماذج من الهجر ولو لم يكن صريحاا التعرض لبعض ال، و رض بعض أحكام الهجر في كتاب اللهع
 وبعض التحليل للنصوص الواردة المتعلقة بالهجر. اتبع الباحث منهج الاستقراءو 

بل يشمل  ،على تلاوته وحفظه ليس مقصوراا  يمهجر القرآن الكر ها: وأهموتوصل إلى عدد من النتائج    
ج الناس بالهجر بحسب حال علا، فإليه، وعدم سماعه ره، وعدم التحاكموعدم تدب   به،ن عدم الإيما

جر هو الدنيا ومتاعها كان سبب اله  ذام عن هجران أخيه المسلم لاسيما إنهى الإسلا، كما المهجور
هجر ل، وأك د  دور الهم ر أهل المعاصي والمجاهرين تأديباا وهج ،تأديب الزوجة لنشوزها بالهجر، و الزائل

هجر ، وأشار  إلى أن م ممنوع، ومنه ما هو محمود مشروعالهجر منه ما هو مذمو و  في اجتماع الأمة.
 رم على المسلم هجرحيو  ،تحل  لأن مجالسة أهل المنكر لا  ؛لهم تأديباا  والمجاهرين بهاأهل المعاصي 

إلى   لاج الأمة بالرجوععو  زجر بالهجر عقوبة شرعية للمهجورال بأيامها. ثلاث ليالٍ أخيه المسلم فوق 
، حيث للمؤمنين صعباا  واختباراا  تمحيصاا كانت لهجرة من مكة إلى المدينة  اوأشار  إلى أن  ،كتاب ربها
 ،ي سبيل اللهف ذل والتضحية والصدقالهجرة مزيد من الب استجابة لأمر الله. ؛وأهليهموديارهم  مفارقوا أرضه

 المبادرة إلى هجر المعاصي والذنوب والأخلاق والعادا  الذميمة.و 
. الإسهام لى: بيان حكم الهجر شرعاا إوهدفت الدراسة ( دراسة علمية م.4104) آل شراب أجرى -3

 ،ضاراا و  ، ومتى يكون محرماا نافعاا  بيان وتوضيح متى يكون الهجر محموداا يمانية. في إحياء روح الأخوة الإ
ين المسلمين  الدراسة كثيرة ومنها: الهجر ب نتائجكانت و  المنهج الاستنباطي الاستقرائي.بع في دراسته وات  

الهجر قد يكون باللسان أو اليد، أو القلب أو بجميع  حسب المصلحة.بوهو  ولم يكن أصلاا  عارضاا كان 
منها ما واع أنللهجر و  والزوجة الناشز.الهجر وسيلة تربوية في تأديب أصحاب المعاصي والبدع،  الوجوه.

ه هجر فضلأعظم الهجر وأو  لابد للهجر من توفر الشروط والأسباب المشروعة.و  ما هو ممنوع.و هو مشروع 
هو هجر  اا الهجر الممنوع شرع بعقيدة الولاء والبراء. وثيقاا  لهجر مرتبط ارتباطاا ا أهل المعاصي والمحرما .

الهجر المحرم سبب هلاك و . الهجر لأجل حظوظ النفس محرم شرعاا و وهجر الطاعا .  الكريم،القرآن 
 سب اختلاف الأشخاص والأزمان.بحالأمم والشعوب. الهجر يختلف 
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
 أثر العقيدة في سلوك وتصرفا  الفرد المسلم. د  الدراسا  السابقةأك   (0
 الهجر بجميع أبعاده.اهتمام الباحثين بتأصيل مفهوم  (4
  صوره من المنظور الشرعيو  وأشكاله، الهجر،ز  بعض الدراسا  السابقة على تحديد مفهوم رك   (4

 (.4104( ودراسة آل شراب )4101كما في دراسة الشراري)
وأبعاده وصوره، والآثار المترتبة على  الكريم،على هجر القرآن  (4104) ركز  دراسة حميداتو (3

 ذلك.
 الاستنباطي والاستقرائي ماعدا دراسة الحميديين ينالدراسا  السابقة المنهج استخدمت جميع (5
ستخدم  ا فقد استخدمت المنهج التحليلي القائم على الاستقراء والمقارنة ، بينما الباحث هنا (4104) 

 بعدة مراحل معتبرة لدى الباحثين. ، والمنهج الاستنباطي، الذي يمر  المنهج التحليلي الكيفي
ت بعضها في الشريعة الإسلامية وأحكام نما كانة تربوية، وإدراس ةيوجد في هذه الدراسا  أيلا  (4

 ومنها في مجال الثقافة الإسلامية. الإسلامية،، ومنها في الدعوة الهجر وصوره
ركز  على تحديد مفهوم الهجر من خلال الآيا  و  ،دراسة تربوية تميز  هذه الدراسة بكونها (6

ستنباط عدد من الدلالا  التربوية التي تندرج تحت مفهوم الهجر من خلال الخطوا  الكريمة، ومن ثم ا
 العلمية المعتبرة. 

 السابقة ومصطلحاتها. الدراسا نتائج استفاد  هذه الدراسة من  (4
 "لكريم؟ا" ما الدلالات التربوية لمفهوم الهجر في القرآن :إجابة السؤال الرئيس التالي

مندرجة وعة من المفاهيم الاستخراج مجممكن أ الهجر،الآيا  المتعلقة بمفهوم  واستقراءتتبع من خلال    
 امعهج التي تم التربويةومن ثم استنباط مجموعة من الدلالا  ، -مفهوم الهجر-، المصطلح اتحت هذ

 يلي:ما في
 لى بلد الإسلام:إ من بلد الشرك المفهوم الأول من مفاهيم الهجر: الانتقال (1
ه  وَاللَّهُ غَفُورٌ لَّ الَّذ ينَ آمَنُوا وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف ي سَب يل  اللَّه  أوُلئَ كَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ ال :﴿ إ نَّ تعالىقال    

يمٌ  :" والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله"، والذين تحوَّلوا من فمعنى قوله ،(404 ، آية:البقرة سورة)﴾ رَح 
الشرك هجرةا لهم، وخوفَ فتنتهم على أديانهم، وحاربوهم في دين الله ليدخلوهم فيه وفيما سلطان أهل 

يرضي الله =" أولئك يرجون رَحمه الله"، أي: يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته 
 .(3/401ه ، 0341الطبري ، 1إياهم."
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هُمْ سَي  ئَات ه مْ هَاجَرُوا وَأُخْر جُوا م ن د ياَر ه مْ وَأوُذُوا ف ي سَب يل ي وَقاَتَ لُوا وَقتُ لُوا لَأُكَف    ﴿ فاَلَّذ ينَ :وقال تعالى    رَنَّ عَن ْ
لَن َّهُمْ جَنَّاٍ  تَجْر ي م ن تَحْت هَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَاباا م  نْ ع ند  اللَّه  ۗ وَاللَّهُ ع ندَهُ حُسْنُ  سورة آل )﴾ لث َّوَاب  اوَلَأدُْخ 

ه مْ قاَلُوا ف يمَ كُنتُمْ ۖ قَ ﴿ :قال تعالىو  . (015 :عمران، آية الُوا كُنَّا إ نَّ الَّذ ينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائ كَةُ ظاَل م ي أنَفُس 
رُوا ف يهَا ۚ  عَةا فَ تُ هَاج  هَنَّمُ ۖ وَسَاءَْ  أُولَ ئ كَ مَأْوَاهُمْ جَ فَ مُسْتَضْعَف ينَ ف ي الْأَرْض  ۚ قاَلُوا ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّه  وَاس 

يراا  ( وتفارقوا من يمنعكم بها من 4يقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم، ) ( ،16 :سورة النساء ،آية) ﴾مَص 
باع رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطان أهل الشرك الإيمان بالله وات  
دوا  م لَ إ ذَا عُ "(، وَقاَلَ سَع يدُ بْنُ جُبَ يْرٍ: 1/011ه ،0341")الطبري،له فيها وتعبدوه، وتتبعوا نبيَّهالبالله، فتوح  

هَا، وَتَلَا  ن ْ ي ف ي أرَْضٍ فاَخْرجُْ م  رُوا ف  أ﴿َ ب الْمَعَاص  عَةا فَ تُهاج   ( 16) سورة النساء ،آية﴾هايلَمْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّه  واس 
ب ْراا اسْتَ وْجَبَ )مَنْ فَ رَّ ب د ين ه  م نْ أرَْضٍ إ  "أنََّهُ قاَلَ: -لَّى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَ -وَرُو يَ عَن  النَّب ي    لَى أرَْضٍ وَإ نْ كَانَ ش 

مَاالْجَنَّةَ وكََانَ رَف يقَ إ بْ رَ  يمَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْه  الخروج  وظاهر الآية أن   " ، (5/436ه ،0443،")القرطبيالسَّلَامُ( اه 
هجرة إلى المقصود ال ورسوله "أنإلى الله  مهاجراا  قوله هجرة، لكن دل   بلد غير بلد الفتنة يعد   إلى كل  

المدينة وهي التي كانت واجبة، وأما هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوب الهجرة؛ لأن النبي 
كانت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رد مفحم لهم.")ابن كانوا بعد بمكة، و   من المؤمنين وفريقاا 

دْ ف ي الْأَرْض  مُراَغَماا كَث يراا وَ ﴿ :تعالىقال و  .(3/44م ،0143 عاشور، رْ ف ي سَب يل  اللَّه  يَج  سَعَةا ۚ وَمَن يُ هَاج 
راا إ لَى اللَّه  وَرَسُول ه  ثمَُّ يدُْر كْهُ الْمَوُْ  فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَّ  يماا وَمَن يَخْرجُْ م ن بَ يْت ه  مُهَاج  ه  ۗ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراا رَّح 

 نومبقوله: "ثناؤه  قال أبو جعفر: يعني جل  ، وجاء في تفسير هذه الآية " (011، سورة النساء آية)﴾
يهاجر في سبيل الله"، ومن يفُارق أرضَ الشرك وأهلَها هرباا بدينه منها ومنهم، إلى أرض الإسلام وأهلها 

المؤمنين في سبيل الله"، يعني: في منهاج دين الله وطريقه الذي شرعه لخلقه، وذلك الدين القَي  م يجد في 
البلاد  هو المضطرب في"مراغماا كثيراا"، و الأرض مراغماا كثيراا"، يقول: يجد هذا المهاجر في سبيل الله=

رٌ إ لَ  :﴿ فَآمَنَ في قوله تعالى (. وكذلك1/004ه :0341)الطبري،والمذْهب." ى  لَهُ لوُطٌ ۘ وَقاَلَ إ ن  ي مُهَاج 
ع بَادَة  ربَ  ه ،  وَالْأَمَانَ عَلَى(. فَخَرجََ يَ لْتَم سُ الْف راَرَ ب د ين ه  44 )العنكبو ، آية: ﴾رَب  ي ۖ إ نَّهُ هُوَ الْعَز يزُ الْحَك يمُ 

راا حَتَّى قَد مَ م صْرَ، ثمَُّ خَرجََ م   هَا مُهَاج  ن ْ نْ م صْرَ إ لَى حَتَّى نَ زَلَ حَرَّانَ فَمَكَثَ ب هَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثمَُّ خَرجََ م 
، فَ نَ زَلَ السَّبْعَ  م نْ أرَْض  ف لَسْط ينَ، وَه يَ بَ ر  يَّةُ الشَّ  ، وَنَ زَلَ لُوطٌ ب الْمُؤْتَ الشَّام  يرَة  ام  ف كَة  وَه يَ م نَ السَّبْع  عَلَى مَس 
لَةٍ، وَأقَ ْرَبُ، فَ بَ عَثَهُ اللَّهُ نبَ ي ا فَذَل كَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  نَاهُ وَ ﴿يَ وْمٍ وَليَ ْ ي ْ لُوطاا إ لَى الْأَرْض  الَّت ي باَركَْنَا ف يهَا وَنَجَّ

(. ومن خلال عرض بعض التفاسير لهذه الآيا  تحقق من خلالها 5/441ه ، 0306")البغوي،﴾ل لْعَالَم ينَ 
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ياق الآيا  من س وهذا يفهم بدينه، أو الكفر إلى بلد الإسلام فراراا  هي الانتقال من بلد الشركالهجرة  أن  
  .الكريمة السابقة

 المندرجة تحت المفهوم الأول للهجر:التربوية استنباط واستخراج الدلالا   نكمأ ما سبقوفي ضوء 
 ،يتمكن الرجلُ من إقامة أمور  دين ه بأي سبب كان إلى وجوب المهاجرة من موضع لا رشادالإ (أ
ستوجبت له من الأرض ا من فرَّ بدين ه من أرض إلى أرض وإن كان شبراا -صلَّى الله عليه  وسلم-وعن النبي    

 .الجنَّة وكان رفيقَ إبراهيمَ ونبيه محمدٍ صلَّى الله عليه  وسلم
ا دام في الدني ا"م وقال القاسمي: في بلد ما.من إقامة أمر دينه  العاجزالرجل تجب الهجرة على   (ب

 .(4/414ه ،0304")دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن في دينه.
نقطع لا ت"وروى الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:   

 (.3/044ه ،0341)أبوداود، "التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاالهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع 
هذه  ي: فيوجوب الهجرة من دار لا يستطيع المسلم فيها أن يؤدى شعائر دينه. فقال القرطب ( 

الآيا  دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في 
رُوا ف يها. وقال مالك: هذه الآيا  دالة على أنه  عَةا فَ تُهاج  أرض فاخرج منها. وتلا ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّه  واس 

 .(5/434،ه0443القرطبي،يعمل فيها بغير الحق")فيها السلف و  ليس لأحد المقام في أرض يسب  
م وعد ،وهو الستر عليهم في الآخرة ،ن أطاع الله وهاجر وترك الأوطانبيان الأجر العظيم لمَ  (ث

 دخالهم الجنة.إمحاسبتهم عليها و 
-عز وجل-يترتب عليها الرحمة من اللهطاعة الله تعالى وامتثال أوامره بترك الأهل والأوطان  أن كولا ش 

على  لله(االهجرة، والجهاد في سبيل و  بالله،من قام بهذه الأعمال الثلاثة )الإيمان و  والرضا ومغفرة الذنوب.
"وفي  كما ذكر القاسمي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. وهي به وتكميلاا  مشقتها كان لغيرها أشد قياماا 

حصل له مغفرة الله، إذ الحسنا  يذهبن السيئا   من قام بهذه الأعمال المذكورة هذا دليل على أن  
 ندفعت عنه عقوبا  الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوبا رحمة الله. وإذا حصلت له المغفرةوحصلت له 

خير في الدنيا والآخرة؛ بل أعمالهم  حصل على كل   حلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمةقد غفر  واضمو 
ا، ولولا لم يقدروا عليه لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليهافلولا توفيقه إياهم،  المذكورة من رحمة الله بهم،

، وهو الذي من  بالسبب والمسبب." وآخراا  ها ويقبلها منهم، فله الفضل أولاا إحسانه لم يتم  
 (.0/14ه،0304)القاسمي،
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تعالى:  وذلك من قوله لية.حلية مقدم على التخلأن الت ؛دخالهم الجنةإتقديم تكفير السيئا  على  (ج
لَن َّهُمْ جَنَّاٍ  تَجْر ي م ن تَحْت هَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَاباا م  نْ ع ند  ا﴿ هُمْ سَي  ئَات ه مْ وَلَأدُْخ  لَّه  ۗ وَاللَّهُ ع ندَهُ حُسْنُ للَأُكَف  رَنَّ عَن ْ

ه طاعتهم ربَّهم، وعبادتهم إيا ( ، ""وأوذوا في سبيلي"، يعني: وأوذوا في015سورة آل عمران، آية: ) ﴾الث َّوَاب  
صلى -من أهل مكة المؤمنين برسول الله الله" التي آذى فيها المشركون هو "سبيلمخلصين له الدين، وذلك 

: من أهلها وقاتلوا" يعني: وقاتلوا في سبيل الله ="وقتلوا" فيها  "لأكفرن عنهم سيئاتهم"، يعني-الله عليه وسلم
حتها الأنهار جنا  تجري من تدخلنهم ولأعليهم بعفوي ورحمتي، ولأغفرنها لهم " عنهم، ولأتفضلن   هامحون  لأ

ه لهم والله من عند الله"، يعني: من قبل الل"لهم على ما عملوا وأبلوا في الله وفي سبيله  يعني: جزاءا "، اا ثواب
 (.6/311،ه0341عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه.")الطبري، حسن الثواب"، يعني: أن الله  عنده

ن  ي لَا فاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَب ُّهُمْ أَ  ﴿ قوله تعالى: نالأعمال. متساوي أجر وثواب المرأة والرجل في هذه  (ح
نْكُمْ م نْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ م نْ بَ عْضٍ فاَلَّذ ينَ هَاجَرُوا وَأُخْر جُوا م نْ د ياَ يعُ عَمَلَ عَام لٍ م  ه مْ وَأوُذُوا ف ي ر  أُض 

نْكُمْ . "فاَسْتَجابَ لَهُمْ رَب ُّهُمْ أنَ  ي أي بسَب يل ي ........الآيا  ( يعُ عَمَلَ عام لٍ م  نْ ذكََرٍ أَوْ أنُْثى بيان م   أني لا أُض 
نْ بَ عْضٍ أي الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، كلكم بنو آدم.ل هذه و  )عامل( وتأكيد لعمومه بَ عْضُكُمْ م 

جملة معترضة مبينة سبب شركة النساء مع الرجال، فيما وعد الله عباده العاملين.") القاسمي، 
ولقد أجاب الله دعاءهم، دعاء العبادة، ودعاء الطلب، وقال: "إني لا أضيع عمل عامل  (.4/343،ه0304

 ، }بعضكم من بعض{ أي: كلكم على حد ٍ موفراا  منكم من ذكر وأنثى، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملاا 
 (044،ه0341سواء في الثواب والعقاب. "السعدي، 

 
 والابتعاد والعزلة عن الناس: الهجر: الانفراد المفهوم الثاني من مفاهيم (2
تَه  لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْن  أنَْتَ عَنْ آل هَت ي ياَ إ بْر  قاَلَ أرَاَغ بٌ ﴿  قال تعالى:     )سورة مريم، آية: ﴾ي مَل ي ااه يمُ لئَ نْ لَمْ تَ ن ْ
 اره لتقربأنت يا إبراهيم عبادة آلهتي، وك والمعنى: قال والد إبراهيم له على سبيل التهديد والوعيد، أتارك(، 34

رْن ي مَل ي ا بأن الكلام القبيح وَاهْجُ لئن لم تنته عن هذا المسلك لَأَرْجُمَنَّكَ بالحجارة و  ،منها رهمالناس إليها، ومنف  
"ذلك أنه  (. وقال ابن عاشور1/34،م0114أراك فيه.")طنطاوي،  أنْ  لا أحب   طويلاا  زمناا  وجهيتغرب عن 

الهجر: و  ده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بآلهتهم، وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته.هدَّ 
لى أن هذا ع قطع المكالمة وقطع المعاشرة، وإنما أمر أبو إبراهيم ابنه بهجرانه ولم يخبره بأنه هو يهجره ليدل  

وعيد منه له إن لم  ك(. وذل44/441،م 0143بن عاشور،ا) بتحقيره." خلع إشعاراا لالهجران في معنى الطرد وا
اء عنه قبل ئ، والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقد م إليه بالانتهينته عن ذكر آلهته بالسوء أن يرجمه بالقول السي   
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 ماعني وابتعد اعتزلني  ي(. أ04/416،ه0341")الطبري، أن تناله العقوبة، فأما الأمر بطول هجره فلا وجه له
يمَ ل مَّا نَصَحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ف ي هَاتَ يْن  الْآيَ تَ يْن  الْكَر يمَتَ يْن : أَنَّ  "بَ ي  نَ  طويلاا.ولا تكلمني  صحيحاا  دمت حياا   إ بْ راَه 

يحَةَ الْمَذْكُورةََ مَعَ مَا ف يهَا م نَ الر  فْق  وَالل  ين ، وَإ يضَاح  الْحَق   وَالتَّحْذ ي رُ، ر  أبَاَهُ النَّص   م نْ ع بَادَة  مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْص 
طاَبَ الْعَن يفَ، وَسَمَّاهُ ب اسْم ه  وَلَ  -وَم نْ عَذَاب  اللَّه  تَ عَالَى وَو لَايةَ  الشَّيْطاَن   ف ي « ياَ بُ نَيَّ »مْ يَ قُلْ لَهُ خَاطبََهُ هَذَا الْخ 

هَا لَا  وَأنَْكَرَ « ياَ أبََت  »مُقَابَ لَة  قَ وْل ه  لَهُ  ، أَيْ: مُعْر ضٌ عَن ْ نَّهُ لَا يَ عْبُدُ إ لاَّ يرُ يدُهَا ؛ لأ َ  عَلَيْه  أنََّهُ راَغ بٌ عَنْ ع بَادَة  الْأَوْثاَن 
جَ ال تَه  عَمَّا يَ قُولهُُ لَهُ ليََ رْجُمَنَّهُ( ق يَلَ ب الْح  ة  وَق يلَ ب الل  سَان  شَتْماا )وَالْأَوَّلُ ارَ لَّهَ وَحْدَهُ جَلَّ وَعَلَا، وَهَدَّدَهُ ب أنََّهُ إ نْ لَمْ يَ ن ْ

") الشنقيطي، وَاصْب رْ عَلَى مَا ﴿ :وقال تعالى(.4/346ه ،0305أَظْهَرُ، ثمَُّ أمََرَهُ ب هَجْر ه  مَل ي ا أَيْ: زَمَاناا طَو يلاا
أي تجاوز عنهم يا محمد، وأعفو عَفْواا  ،"(01،آية:المزمل)سورة ﴾يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراا جَم يلاا 
الصَّبْر  عَلَى مَا يَ قُولهُُ -ى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ   صَلَّ -قُولُ تَ عَالَى آم راا رَسُولَهُ (."وي01/53حَسَناا")القرطبي، مرجع سابق، 

بهَُ م نْ سُفَهَاء  قَ وْم ه ، وَأَنْ يَ هْجُرَهُمْ هَجْراا جَم يلاا وَهُ  ا ل كَفَّار  قَ وْم ه  وَ الَّذ ي لَا ع تَابَ مَعَهُ. ثمَُّ قَ مَنْ كَذَّ الَ لَهُ مُتَ وَع  دا
(، "أمره بالصبر على ما يقول 4/454ه، 0341وَهُوَ الْعَظ يمُ الَّذ ي لَا يَ قُومُ ل غَضَب ه  شَيْءٌ ")ابن كثير ،-وَمُتَ هَد  داا 

، وأن ه راد  رد  ، ولا يه عنه صاد  على أمر الله، لا يصد   فيه المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي
حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، فيقابلهم بالهجر والإعراض  الهجر،وهو  جميلاا  يهجرهم هجراا 

"  وقال طنطاوي (،414، ه0341،عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن." )السعدي 
: واعتزلهم وابتعد عنهم، وقاطعهم مقاطعة حسنة، بحيث لا تقابل السيئة يمثلها، ولا ي، أجميلاا  واهجرهم هجراا 

وعلى أن هذه الآية  (.05/041،م0114") القول.ح من تزد على هجرهم: بأن تسبهم، أو ترميهم بالقبي
نهم  إا  فولُونَ أي الكفار من الخرافعَلى ما يَ قُ منسوخة بآية السيف إلا أنه يستفاد منها كما هو معلوم" وَاصْب رْ 

لى الله هذه الآية إمرهم أ تكلن تجانبهم ولا تكافئهم و أاهْجُرْهُمْ هَجْراا جَم يلاا بكانوا يقولون كاهن شاعر مجنون وَ 
بوية التر ولعل البعض من المفسرين اهتموا بتلك الجوانب  (.01/004ه ،0304ية القتال." )المظهري،آنسختها 

ة ا بأن الله جمع ما يحتاج إليه الإنسان في مخالطا خلقي  الأخلاقية فقد" انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعا 
لأنه إن  ؛له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم ا فلا بد  لأن المرء إما أن يكون مخالطا  ؛الناس في هاتين الكلمتين

يقع في الغموم إن لم يرض نفسه بالصبر على أذاهم، وإن ترك أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة ف
سبحانه -ت حكمة الله وتجل   (.41/446،م0143الجميل.") ابن عاشور ،  المخالطة فذلك هو الهجر

 الناس لما يناسب ويتناسب مع حال بداية الدعوةأن يوجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في  في-وتعالى
والصبر على الأذى وكف الأيدي، والهجر الجميل،  ،هي: بيان الحجة وإقامتها د المكي"كانت سما  العه
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فإن ذلك كان لحكمة ربانية، منها: أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين الحنيف، وصقل النفوس على ضوء 
 (.015 ، ")القحطاني، دمنهاجه، والتقليد الكامل بأمر الله ورسوله في الفعل والترك على حد سواء.

 ر:الثاني من مفاهيم الهج مو المفهتندرج تحت م نستخرج بعض الدلالا  التربوية التي ومما تقد   
 بالوالد. من باب البر   النصيحة الحكيمة الغالية من إبراهيم لأبيه وهو (أ

يقول تعالى ( 36ريم، آية: )م ﴾قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْف رُ لَكَ رَب  ي إ نَّهُ كانَ ب ي حَف ي ا ﴿ ه:لك في قولوذ
والعقوبة: سلام عليك  ئذكره: قال إبراهيم لأبيه حين توعَّده على نصيحته إياه ودعائه إلى الله بالقول السي  

يا أبت، يقول: أمنة مني لك أن أعاودك فيما كرهت، ولدعائك إلي  ما توعدتني عليه بالعقوبة، ولكني 
ا )إ نَّهُ  ولكني سأسأل ربي أن يستر عليك ذنوبك بعفوه إياك عن عقوبتك عليه )سَأَسْتَ غْف رُ لَكَ رَب  ي( يقول:

 (.413م04ا يجيب دعائي إذا دعوته")الطبري، مرجع سابق،كَانَ ب ي حَف ي ا( يقول: إن ربي عهدته بي لطيفا 
 

 .الشفقة والرحمةو  استعطاف الأب ومخاطبته بالود   (ب
يقابل أباه بما  ولمجفائه على  ،صبرو  ،لعله يلين ويهتدي للحق والرفق الأب ومخاطبته بالود  ملاطفة   

من الله  بل وعده بالاستغفار لهوبما تكره،  لشتم والسب  ايكره، وقال: }سَلامٌ عَلَيْكَ{ أي: ستسلم من 
 يفيد فيه عدو لله، وأنه لا أنه-السلامعليه -لإبراهيمفلما تبين  الإسلام،له بالهداية الى  تعالى، والدعاء

 -_عليه السلام يمباع ملة إبراهوقد أمرنا الله باتقرابته، على الرغم من ا، ترك الاستغفار له، وتبرأ منه. شيئا 
يمَ وَالَّذ ينَ مَعَهُ إ ذْ قاَلُوا ل قَوْم ه مْ إ نَّا بُ رَ ﴿فهو قدوة لنا  نكُمْ وَم مَّا آقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف ي إ بْ راَه  ءُ م 

ا حَتَّى  تُ ؤْ  نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدا نَ نَا وَبَ ي ْ نُوا ب اللَّه  وَحْدَهُ إ لاَّ قَ وْلَ تَ عْبُدُونَ م ن دُون  اللَّه  كَفَرْناَ ب كُمْ وَبَدَا بَ ي ْ م 
بَ يه  لَأَسْتَ غْف رَنَّ لَكَ وَمَا أمَْل كُ لَكَ م   يمَ لأ  يرُ نَ اللَّه  م ن شَيْءٍ ۖ رَّب َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّ إ بْ راَه  نَا وَإ ليَْكَ الْمَص  لْنَا وَإ ليَْكَ أنََ ب ْ

الاحترام والتقدير ومخاطبة " فهذا الأسلوب التربوي الذي ينم عن كل مبادئ  .(3)سورة الممتحنة آية : ﴾
 نفسه بالعلم يصم أباه بالجهل المفرط ولاا، ولم به متلطفا  اطبه كذلك بدعوته إلى الحق مترفقا ثم خا، العقل

التي  ا له من عبادتهومحذرا  ،الفائق، ثم خاطبه بأن وضح له أن الشيطان عدو للرحمن وهو عدو لك كذلك
حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق به، وأن  ،" ولم يخل ذلك من حسن الأدبسوف تؤدي به إلى النار. 

ودخوله في جملة  س، ونكر العذاب، وجعل ولاية الشيطانالعذاب لاصق به، ولكنه ذكر الخوف والم
وصدر كل نصيحة مني نصائحه الأربع بقوله:"يا أبت" توسلاا إليه  ،أكبر من العذاب أشياعه وأوليائه

 (.4/44ه  ،0345،")البازاواستعطافا 
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إبراهيم لم  طويلاا ولكن فقد قابل أسلوب إبراهيم المؤدب بالتهديد، والاستنكار والرجم، والهجر ملياا     
 أباه، وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم وآلهتهم وهجر أهله ودياره، لتحقيق يغضب، ولم يترك بر  

وكل هذا السياق إنما هو سياق تربوي إيماني من تعامل  ،دعوة الله تعالى، والسلامة من الأذى المتيقن
ها ، ومن موالآباء والأ المعلمونلتي يجب أن يستفيد منها إبراهيم في هذا الموقف مع والده وقومه. وا

 ،ةن يسلكوا مسلك اللطف واللين والرفق والعطش في تبليغ الدعوة والتعليم والتربيألهم ولاية على غيرهم و 
وكذلك جاء  في الترغيب في حسن الحديث والثناء على المدعو والطالب والمتعلم بما فيه من 

تقبل در بالكل هذا يجعل الشخص المقصود يبا  .وإظهار محاسنه ،معنوياته والرفع من ،أخلاق حسنة
 لأن الثناء والتشجيع له دور مهم في الاستجابة وتعلم الموقف الجديد. ؛والقبول لما يراد منه

 . له وتقديرا   ا  احترام كلمة يا أبت    الأدب في خطابه مع أبيه ترديد   ( 
راَطاا سَو ي ا ﴿والمقصود من هذا قوله:   بادة الله وحده لا وهو: ع معتدلاا  أي: مستقيماا  ﴾فاَتَّب عْن ي أهَْد كَ ص 

" يا  ما لا يخفى، فإنه لم يقل: . "وفي هذا من لطف الخطاب ولينه شريك له، وطاعته في جميع الأحوال
عندك ندي و ي أن عأنا عالم، وأنت جاهل " أو " ليس عندك من العلم شيء " وإنما أتى بصيغة تقتض أبت  
،  السعدي)أن تتبع الحجة وتنقاد لها."  لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لكَ  يَّ ، وأن الذي وصل إلعلماا 

 (.313مرجع سابق،
 :وسنا   ان الحق والخير لمن هم أكبر قدرا  جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبي (ث

في  اكمجوز  ين له أن هذا العمل من الشرك بالله ولا وبي  وذلك عندما أنكر إبراهيم على أبيه عبادة الأصنام 
ئاا ﴿: قوله تعالى رُ وَلَا يُ غْن ي عَنكَ شَي ْ بَ يه  ياَ أبََت  ل مَ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْص  )سورة ﴾إ ذْ قاَلَ لأ 
 (34مريم،آية:

 : جواز السلام على الكافر (ج
( 36:ة)سورة مريم، آي﴾ ي احَف  قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْف رُ لَكَ رَب  ي إ نَّهُ كانَ ب ي  ﴿وقد استدل بعضهم بالآية   
سلم لأبيه قد استغفر إبراهيم صلى الله عليه و ": -رحمه الله-قال ابن كثير، فلى جواز ابتداء الكافر بالسلامع

 أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله:مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام. وبعد 
سابُ رَب َّنَا اغْف رْ ل ي وَل وال دَيَّ وَل لْمُؤْم   ، وقد استغفر المسلمون (30:ة، آيإبراهيم)سورة ن ينَ يَ وْمَ يَ قُومُ الْح 

تى أنزل الله ح ك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلكوذل ؛م من المشركين في ابتداء الإسلاملقراباتهم وأهليه
نْكُمْ وَم   ﴿تعالى:  يمَ وَالَّذ ينَ مَعَهُ إ ذْ قالُوا ل قَوْم ه مْ إ نَّا بُ رَآؤُا م  مَّا تَ عْبُدُونَ م نْ قَدْ كانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ف ي إ بْراه 

بَ يه  لَأَسْتَ غْف رَنَّ لَكَ  يمَ لأ   (.6/010،ه0341")( 3: يةآ الممتحنة)سورة ﴾دُون  اللَّه  إلى قوله: إ لاَّ قَ وْلَ إ بْراه 
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 : التدرج في الدعوة التعليم والتربية (ح

كمة صاحبه وقدرته على على ح ، وهو يدل  ر في كتاب الله تعالىتكر   يعتبر التدرج في التعليم مبدأ تربوياا    
تنوع و"ت الحكيم،وقد ذكر القرآن الكريم عدد من المواقف التي تحت هذا الأسلوب  والصبر،ف التلط  

العقوبا  التربوية بما يحقق للمربي اختيار الأسلوب المناسب لطبيعة المتربي والتدرج في ذلك، فما دون 
يمكن تقسيم العقوبا  التربوية إلى ما يلي: عدم الرضا)الجفاء(،  العقوبا  التعزيرية والحدود الشرعية

اليب مد المربي إلى أسلوب العقوبة إلا إذا لم تؤثر الأسوالتقريع، والحرمان، والهجر، والضرب. وينبغي ألا يع
ذُ أَصْ  ﴿ : فقال تعالى، (344ه،0344ة الأخرى." )الحازمي ،التربوي بَ يه  آزَرَ أتََ تَّخ  يمُ لأ  نَاماا وَإ ذْ قاَلَ إ بْ راَه 

ل كَ  *آل هَةا ۖ إ ن  ي أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ ف ي ضَلَالٍ مُّب ينٍ  يمَ مَلَكُوَ  السَّمَاوَا   وَالْأَ  وكََذَ  رْض  وَل يَكُونَ م نَ نرُ ي إ بْ راَه 
بُّ الْآف ل ينَ  *الْمُوق ن ينَ  ذَا ربَ  ي ۖ فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لَا أُح  فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ  * فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْه  اللَّيْلُ رأََى  كَوكَْباا ۖ قاَلَ هَ 

ذَ  فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ باَز غَةا  *ا رَب  ي ۖ فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَ ن لَّمْ يَ هْد ن ي رَب  ي لَأَكُونَنَّ م نَ الْقَوْم  الضَّال  ينَ باَز غاا قاَلَ هَ 
ذَا أَكْبَ رُ ۖ فَ لَمَّا أفََ لَتْ قاَلَ ياَ قَ وْم  إ ن  ي برَ يءٌ م  مَّا تُشْر كُونَ  ذَا رَب  ي هَ  وَجَّهْتُ وَجْه يَ ل لَّذ ي فَطرََ  إ ن  ي*قاَلَ هَ 

وكذلك استخدم ، (61-65 :الآيا  سورة الأنعام،) ﴾السَّمَاوَا   وَالْأَرْضَ حَن يفاا ۖ وَمَا أنَاَ م نَ الْمُشْر ك ينَ 
في و  لكي يعبدوا الله وحده. ؛كيم لإزالة الغشاوة عن عيون قومهالخليل عليه السلام هذا الأسلوب الح

فأخبره  الأسهل فالأسهللام بدعوة أبيه، بفتدرج الخليل عليه الس (.أرَاَغ بٌ أنَْتَ عَنْ آل هَت ي ياَ إ بْ راَه يمُ  :)يةالآ
ى ، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام علنهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار  و بعلمه، 

ء بذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل وقال: للشيطان، فلم ينجع هذا الدعا حاله، وأنه يكون ولياا 
غبته يم عن ر ]التي هي[ من الحجر والأصنام، ولام إبراهوتباهى بالألهة}أرَاَغ بٌ أنَْتَ عَنْ آل هَت ي ياَ إ بْ راَه يمُ{ 

عليه -ولكن إبراهيم والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان، ويدعو إليها. عنها، وهذا من الجهل المفرط
ترك  فيه شيئاا  ن له أنه عدو لله، وأنه لا يفيدأن يهديه الله، فلما تبي   رجاءا "م يزل يستغفر الله له ل -السلام

في الدعوة إلى الله،  ك طريقهملته سل عبباع ملة إبراهيم، فمن ات  الاستغفار له، وتبرأ منه. وقد أمرنا الله بات  
آمة منه، والصبر على ذلك، وعدم السبة إلى مرتبة ، والانتقال من مرتبطريق العلم والحكمة واللين والسهولة

والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان 
أن رسول الله صلى  -رضي الله عنهما-وعن ابن عباس(.313" )السعدي، مرجع سابق،القولي والفعلي.

الله عليه وسلم لما بعث معاذاا إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قوماا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
لله ا هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن   فإنْ  -دوا الله : إلى أن يوح  -وفي رواية-لا إله إلا الله  إليه شهادة أن  
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ليهم الله افترض ع لة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن  يوم ولي افترض عليهم خمس صلوا  في كل  
عوة د على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق   صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد  

 . (0/51المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".)مسلم، د  ،
ِ  قَ وْم ه  ب الصَّبْر  عَلَى مَا يَ قُولهُُ مَنْ كَذَّبَ -وَسَلَّمَ لَّى اللَّهُ عَلَيْه  صَ -أمر الله تعالى رَسُولَهُ   :هُ م نْ سُفَهَا

ا يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراا وَاصْب رْ عَلَى مَ ﴿ : كما في الآية  ،هُوَ الَّذ ي لَا ع تَابَ مَعَهُ وَأَنْ يَ هْجُرَهُمْ هَجْراا جَم يلاا وَ  
 :ة الأحقاف، آية)سور ﴾فاَصْب رْ كَمَا صَبَ رَ أوُْلُوا الْعَزْم  م نَ الرُّسُل  ﴿لى:تعا ، وقوله(01،آية:المزمل)﴾جَم يلاا 

، والآيا  في فضل الصبر وتعظيمه كثيرة (046)واصبر وما صبرك إلا بالله() سورة النحل،آية: :وقوله ( ،45
ربية والتعليم، عوة والتيريد، وبالصبر النجاح والنصر والحفظ، والصبر على الد ، وبالصبر ينال الشخص ما

هُمْ أئَ مَّةا ي َ ﴿ ، قال تعالى: قدره ، ويجعله الله قدوة وإماماا  فالمربي الصابر يرتفع ن ْ هْدُونَ ب أَمْر ناَ لَمَّا وَجَعَلْنَا م 
لسيدنا  وهذا الرجل الصابر الصالح  صار معلماا "  ،(43)سورة السجدة،آية:﴾صَبَ رُوا وكََانوُا ب آياَت نَا يوُق نُونَ 

واشترط عليه أن يصبر عليه، فلا يسأله عن شيء حتى يحدث له  -في سورة الكهف–موسى عليه السلام 
ي لَكَ أمَْراا ﴿من ذكر، ويجيبه موسى :  دُن ي إ ن شَاء اللَّهُ صَاب راا وَلَا أعَْص  ( 41ورة الكهف ،آية:)س﴾قاَلَ سَتَج 

 (.41ه ،0344بالصبر.")مكناسي، مكن أن يأمرأولا له ،  لما صار معلماا  ولو لم يكن الرجل صابراا 
 ه الله لهؤلاِ المكذبين من العذاب والجحيم.بيان ما أعد  

 والإعراض: والصد   الهجر: التركالمفهوم الثالث من مفاهيم  (4
فقال  ،كما ورد في عدة آيا  من القرآن الكريم  عراض والصد  ومن مفاهيم الهجر الترك والإ   

هَجْراا جَم يلاا{ بأنْ تجانبَهم وتداريهَم ولا تكافئَهم وتكلَ أمورَهُم إلى رب  هم كما يعربُ عنه واهجرهم ):تعالى
لْهُمْ قلَ يلاا }وَذَرْن ى والمكذبين{ أي دعني وإيَّاهم وك تَعالَى قولهُ لْ أمرَهُم وَذَرْن ي وَالْمُكَذ  ب ينَ أوُل ي الن َّعْمَة  وَمَه  

قليلاا")أبي  ناا { زمأوُْل ى النعمة{ أرباب  التنعم  وهم صناديد قريش}ومهلهم قليلاا إليَّ فإن  ي أكفيكَهُمْ }
لمثل، وترك أصحاب ، وَاهْجُرْهُمْ هَجْراا جَم يلاا أي بالإعراض عن مكافأتهم با(1/50السعود، د   ، 
ر أباطيلهم ونشه حتى لا ينفذوا إلى الناس بشر   ؛لهم وترك مخالطتهم ومجالستهم ردعاا  ،المعاصي والبدع

مر الله تعالى نبيه محمداَ أ(. فقد 5المدثر،آية: فأهجر( ) سورة )والرجز :وقال تعالىوأفكارهم المنحرفة .
وجب يبعدك من الله وي وجميع ما ،وترك المعاصي والآثام المشركين، لهةآلله عليه وسلم بترك صلى ا
ي عبد  مع الله، الت المراد بالرجز الأصنام والأوثان }وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ{ يحتمل أن،-سبحانه وتعالى-غضبه

ا المراد بالرجز أعمال الشر كله فأمره بتركها، والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن  
، ظاهرها وباطنها، فيدخل في ذلك الشرك وما له بترك الذنوب، صغيرها وكبيرها وأقواله، فيكون أمراا 
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عْتُمْ آياَ   اللَّ ﴿ :وقال تعالى. (415،ه0341")السعدي دونه. ه  وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ ف ي الْك تَاب  أَنْ إ ذَا سَم 
ثْ لُ   هُمْ ۗ إ نَّ اللَّهَ جَام عُ يُكْفَرُ ب هَا وَيُسْتَ هْزأَُ ب هَا فَلَا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى  يَخُوضُوا ف ي حَد يثٍ غَيْر ه  ۚ إ نَّكُمْ إ ذاا م  

عَلَى وُجُوب  اجْت نَاب  وفي هذه الآية دليل (،031سورة النساء،آية :) ﴾االْمُنَاف ق ينَ وَالْكَاف ر ينَ ف ي جَهَنَّمَ جَم يعا 
ي هُمْ مُنْكَرٌ  أَصْحَاب  الْمَعَاص  ن ْ يَ ف عْلَهُمْ، وَالر  ضَ  ؛إ ذَا ظهََرَ م  هُمْ فَ قَدْ رَض  َنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَن ب ْ ا ب الْكُفْر  كُفْرٌ، قاَلَ لأ 

ثْ لُهُمْ(. فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ ف ي  يَةٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: )إ نَّكُمْ إ ذاا م  ك رْ عَلَيْه مْ يَكُونُ مَعَهُمْ ف ي الْو زْر  وَلَمْ يُ نْ  مَجْل س  مَعْص 
يَة  وَعَم لُوا ب هَا، فإَ نْ لَمْ يَ قْد رْ عَلَى النَّ سَوَ  بَغ ي أَنْ يُ نْك رَ عَلَيْه مْ إ ذَا تَكَلَّمُوا ب الْمَعْص  بَغ ي أَنْ اءا، وَيَ ن ْ مْ فَ يَ ن ْ ك ير  عَلَيْه 

هُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ م نْ أهَْل  هَذ ه  الْآيةَ . تم علماء الإسلام (.وقد اه4/444،ه 0443") القرطبي، يَ قُومَ عَن ْ
ام عن مخالفة بالقيظهار الإن المراد بالإعراض عنهم أوفيه دلالة على  د في هذا الخصوص"وقعدوا القواع

وإعراض  ، وإنما هو ترك وصد  (4/415و بالوجه فقط")أبو الفداء، د   ،أعراض بالقلب مجالسهم لا الإ
 وحالهم هكذا. ،عنهم

 :منهاجر الهوالتي تندرج تحت المفهوم الثالث من مفاهيم  التربويةت هنا بعض الدلالا  وقد تجل  
 .وترك مَا أَوْجَبَ لَكَ الْعَذَابَ م نَ الْأَعْمَال  والابتعاد عنها وجوب هجر (أ
الشرع، ب" كما يحسن التنبيه على أمر آخر مهم في هذا: وهو أن الهجر من العقوبا  الشرعية التي ثبتت  

ق ويتحق ارتكاب الذنوب، إلا أن هذا الزاجر وهذه العقوبة تستخدم حيث تنفعوهي من الزواجر عن 
المقصود الشرعي منها، وهو تقليل الشر وتكثير الخير، أما إذا كانت تؤدي إلى خلاف ذلك من تكثير 

الشر وتقليل الخير فإن الأولى أن يسعى المسلم إلى الوصول إلى المطلب الشرعي بأوصل الطرق 
 (014م  4113سعود،  إليه.")الخلف

 والضارة.تربية الطلاب على التمييز بين المجالس النافعة  (ب
ويتم عن طريق تعويد الطلاب  ورؤى،وذلك فيما يدور بها من أحاديث وما يطرح فيها من أفكار  ( 

لى وجه يأتي ع تنبيه هنا إلى أن الهجر حكم شرعيولابد من ال على ممارسة التفكير الناقد وممارسته.
 أظهر الخطأ واستمر عليه. والتربية لمنالتأديب 

 .لا بأس في الجلوس والتعامل مع من يختلف معك في الدين  (ث
ثير على ن هناك ثألم يكو  الإسلام، مالى إوالدينية كدعوته  ،كتجارة أو غيرهاوذلك لغرض المصلحة الدنيوية  

ويدعوهم ، لمواسماويغشاهم في  ،قبائل العربيدعو  وهوسلم عل النبي صلى الله عليه و ، وقد فالدين والأخلاق
 يفظهار دينه وإعزاز نبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ-عز وجل-" فلما أراد الله :إلى الله تعالى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





25 
 

فلقى  ،موسم كل  فيالموسم الذي لقى فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع 
 .(4/014،ه0304، ")المظهري... أنفاروهم ستة  من الخزرج أراد الله بهم خيراا  عند العقبة رهطاا 

 مواقعهم على سمة المرونة والتكامل والتوازن في التربية الإسلامية التأكيد على المربين في كل    (ج
 وتعليمهم،هم ن الأثر الإيجابي في تربيتملما له ؛ المتعلمينلدى  وطرقه، وأساليبه وترسيخ مفهوم الهجر

وتربية  ومنها منع الكبرى،بل هم لتحقيق الغايا   ،لذاته اا مقصودالهجر وسيلة وليس  وأن يفهم أن  
ى على يقاع الأذإوأنه ليس للانتقام و  ،وعرفاا  تكاب الأخطاء المنهي عنها شرعاا المهجور من التجاوز وار 

 ئيرتدع المخطل وقد يكون العقاب نفسياا  نبوي.أسلوب تربوي  هم، هوأخلاقلتربيتهم وتهذيب  بل ،الغير
والهجر  والاستهزاء والتحقير والسخرية "يقصد بالعقاب النفسي إيلام نفس المعاقب، ومن الشتم والسب  

 (.414ه،0344لاوي، والطرد والإعراض والتشهير والهمز واللمز ونحو ذلك." )أبو 
جاوزا  والتكاسل ويتجنب الت ،لكي يتعلم الطالب ويستفيد ؛التربية الإسلاميةضح هنا التوازن في توي   

لأساليب التربوية ا أرقىسلوبي الثواب والعقاب وهما من أفنجد  والسلوكي،في التحصيل العلمي والمعرفي 
قريب ت ي" وقد عرفت الكتاتيب أسلوبي الثواب والعقاب وقد تمثل الثواب فوأدق هافي التربية الإسلامية 

ي تعليم يساعده ف ن يجعله المعلم عريفاا أوأفضل مكافأة للتلميذ النابغ  ،التلميذ المجد من معلمه
علق بأسلوب الثواب ت(. هذا فيما ي051ه، 0344عن الثناء والتشجيع.")علي، وآخرون  المبتدئين فضلاا 

ويشبع رغباته  ،سهتعلم بنفويسعى لتعزيز ثقة الم ،يراعي وينظر إلى الجانب النفسي والتربوي وهو بحق  
 النفسية.

 
 وتركها: هجر الزوجة في الفراش المفهوم الرابع من مفاهيم الهجر: (0

وَال ه مْ الر  جَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى الن  سَاء  ب مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَب مَا أنَْ فَقُوا م نْ أمَْ ﴿قال تعالى: 
ت ي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَع ظوُهُنَّ وَ فاَلصَّال حَاُ   اهْجُرُوهُنَّ ف ي قاَن تَاٌ  حَاف ظاٌَ  ل لْغَيْب  ب مَا حَف ظَ اللَّهُ وَاللاَّ

غُوا عَلَيْه نَّ سَب يلاا إ نَّ اللَّهَ كَانَ عَل ي ا كَب يراا ع  وَاضْر بوُهُنَّ فإَ نْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ  النساء، آية:سورة ) ﴾الْمَضَاج 
هَا وَيُ وَل  يَ هَا ظَهْرَهُ 43 عَهَا عَلَى ف راَش  عَهَا، وَيُضَاج  وَلَا يُكَل  مُهَا مَعَ ذَل كَ وَلَا  ، (،" والْه جْراَنُ هُوَ أَنْ لَا يُجَام 

، وَلَا يُكَل  مْهَ و  ،يُحَد  ثُ هَا نْ غَيْر  أَنْ يَذَرَ ن كَاحَهَا، وَذَل كَ ا م  يعَ ظهَُا، فإَ نْ ه يَ قبَ لَتْ وَإ لاَّ هَجَرَهَا ف ي الْمَضْجَع 
هَا شَد يدٌ.  عَهَا.الْهَجْرُ: هُوَ أَلاَّ وقالوا عَلَي ْ " أي: :(.وقال  القرطبي4/413ابن كثير ، مرجع سابق، ")  يُضَاج 

 ن  حَك يم  بْ  لمرأة لا تهجر إلا في البيت فعَن(. وا4/055في الفراش" ) مرجع سابق، لوا وجوهكم عنهن  حو  
، عَنْ أبَ يه ، قاَلَ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّه ، مَا حَقُّ زَوْجَة  أَحَد ناَ عَلَيْه ؟، قاَلَ:  أَنْ تُطْع مَهَا إ ذَا »مُعَاو يةََ الْقُشَيْر ي  
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، قاَلَ «ف ي الْبَ يْت   تَ هْجُرْ إ لاَّ لَا وَ طعَ مْتَ، وَتَكْسُوَهَا إ ذَا اكْتَسَيْتَ، أَو  اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْر ب  الْوَجْهَ، وَلَا تُ قَب  حْ، 
أو  والهجر هنا يكون معنوياا (.4/434  ، .أبَوُ دَاوُدَ: " وَلَا تُ قَب  حْ أَنْ تَ قُولَ: قَ بَّحَك  اللَّهُ ")أبو داود، د

لزوج وعدم النشوز والارتفاع عليه، فإذا رجعت فهو اه إعادة الزوجة إلى طاعة ويكون المقصود من مادياا 
 ق المراد.المطلوب وتحق  

 وهي كما يلي : ،وتتضح بعض الدلالا  التربوية مما سبق 
مَا )فاَلصَّال حَاُ  قاَن تَاٌ  حَاف ظاٌَ  ل لْغَيْب  ب  :قال تعالى مدح النساِ الصالحات المطيعات كما (أ

.")القرطبي، ف ي مَال ه  وَف ي نَ فْس   وَمَقْصُودُهُ الْأَمْرُ ب طاَعَة  الزَّوْج  وَالْق يَامُ ب حَق  ه  حَف ظَ اللَّهُ(  بَة  الزَّوْج  هَا ف ي حَال  غَي ْ
رُ الن  سَاء  الَّت ي إ ذَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ -ةَ قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ اللَّه  (  وعَنْ أبَ ي هُرَيْ رَ 5/061مرجع سابق،  : )خَي ْ

هَا سَرَّتْكَ وَإ ذَا أمََرْتَ هَ  هَا وَمَال كَ( قَ نَظرََْ  إ ليَ ْ هَا حَف ظتَْكَ ف ي نَ فْس  الَ: وَتَلَا هَذ ه  الْآيةََ ا أَطاَعَتْكَ وَإ ذَا غ بْتَ عَن ْ
ر  الْآيةَ ." )أبو داود، مرجع سابق، ( . وَقاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ 3/46)الر  جالُ قَ وَّامُونَ عَلَى الن  ساء ( إ لَى آخ 

هَا سَرَّتْهُ وَإ ذَا أمََرَهَا أَطاَعَ أَلَا أُ "ل عُمَرَ:  هَا خْب رُكَ ب خَيْر  مَا يَكْن زهُُ الْمَرْءُ الْمَرْأةَُ الصَّال حَةُ إ ذَا نَظرََ إ ليَ ْ تْهُ وَإ ذَا غَابَ عَن ْ
 (.4/044")أبو داود، مرجع سابق، .حَف ظتَْهُ(

و أن تطيع لأن الهدف ه ؛والتخفيفقصود هو الرحمة والشفقة : والمفي العقوبةوالتخفيف التدرج  (ب
ت   ﴿: تستعلي عليه وتتمرد وتتنمر عليه، وذلك في قوله تعالىلا  وأ ،المرأة زوجها تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  يوَاللاَّ

غُوا عَلَيْه نَّ  ع  وَاضْر بوُهُنَّ ۖ فإَ نْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ   (43:ة﴾)سورة النساء، آي لاا ب يسَ فَع ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ف ي الْمَضَاج 
ه يجري ثم ترقى منه إلى الضرب. وذلك تنبي، رقى منه إلى الهجران في المضاجعثم ت ،تعالى بالوعظ ابتدأ

لى الطريق الإقدام ع وجب الاكتفاء به، ولم يجزَ  حصل الغرض بالطريق الأخف   مجرى التصريح في أنه مهما
وإن دل على -روع على الترتيب. فإن ظاهر اللفظالآية مشحكم هذه ". وهذه طريقة من قال: الأشق  
فحوى الآية يدل على الترتيب. وعن ابن عباس: يهجرها في المضجع. فإن أقبلت وإلا فقد  أن   إلا-الجمع

ك منها الله ل . فإن أقبلت وإلا فقد أحل  غير مبرح. ولا تكسر لها عظماا  أذن الله لك أن تضربها ضرباا 
وترتيب  (.4/14، مرجع سابق،")القاسميمراعى عند خوف النشوزن: هذا الترتيب الفدية. وقال آخرو 

يغ "  وهنا جاء  الشريعة بالتدرج وهو مبدأ تربوي عظيم حتى في تبلالعقوبة هنا لا يراد الجمع بين الثلاث.
لترتيب بأن ا شرائع الله وأحكامه، فالواجب على الزوج أن يسلك في معالجته لزوجته تلك الأنواع الثلاثة على

بتلك  ولأنه قد رتب هذه العقوبا  ؛أمر بذلك قد-تعالى الله-لأن  ؛يبدأ بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب
وهذا من  ،ثم تتدرج إلى العقوبة الشديدة ،ثم إلى الأكثر شدة ،الطريقة الحكيمة التي تبدأ بالعقوبة الخفيفة

فإذا كان هذا بحق الزوجة شريكة الحياة فمن باب أولى أن  .وشموليتها هاوكمالحسن التربية الإسلامية 
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ب "وعلى الذين يهاجمون القرآن وتشريعه في جعل الضرب وسيلة تأديللتعامل مع المتعلمين وتأديبهم. يكون 
 الناشز، أن يلاحظوا:

فشل ويبعد أَن يفشل الوعظ،  القرآن جعل هذا التأديب المادي آخر وسيلة يلجأ إليها الزوج أن-أولاا 
 ولم يبق إلا آخر الدواء وهو الضرب غير المبرح. ،التأديب العاطفي بالهجر في المضجع

يذا الضرب المباح للزوج أن-ثانياا ، بل ءأَوضحه الرسول الكريم بقوله: "غيرَ مُبَ ر  حٍ"، فليس المقصود منه الإ 
يقاظ صوابها وضميرها بتخويفها هذا  .حتى لا يهدم البيت من أساسه ؛هو لإ 

حضارة شأواا في البلاد التي بلغت في ال امعترف به، ومطبق عمليا  التأديب المادي لأرباب الشذوذ أن-اثالثا 
أن يوازنوا بين مرارة الوسيلة التي لا يمكن إنكارها، وبين ما يترتب على إلغائ ها من  . وعليهم بعد هذابعيداا 

هدم الأسرة وتخريب البيت، وتشريد الأطفال. فإذا كان الضرب ينتج تقويم المعوج، ويرجع الزوجة الناشز 
ها، وقد نفسفستحمده هي عندما ترى  -والضرب هنا أنْ فَى للضرب  -عن غَي  ها، ويردها إلى صوابها 

استعاد  مكانتها كزوجة وربة بيت .وما من شك في أن الزوجة العاقلة الصالحة، لن تَدعََ الأمر يصل بها 
وهنا تتضح الفكرة التي ترى أنه ( 416،ه  0414، من العقاب .") مجموعة من العلماء  حد  إلى هذا ال

نبي ، كما هجر التأديب حتى يتوبمنكرا  على وجه ال"من حكمة  القوة في التربية هجر من يظهر ال
 اصلى الله عليه وسلم الثلاثة الذي خلفوا عنه في غزوة تبوك ، حتى تاب الله عليهم .وقد يكون الهجر سببا 

يستعمل  دواءفالهجر بمنزلة ال  ، فيمنع حينئذٍ  دون استمرار النصح والدعوةفي زيادة التمرد والعناد ، وحائلاا 
 : " وهذا الهجر يختلفية رحمه اللهظن نفعه .قال شيخ الإسلام ابن تيمعند الحاجة إذا غلب على ال

باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع 
  هيفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيت العامة عن مثل حاله ، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث

ن و والهاجر ضعيف، بحيث يكتدع بذلك، بل يزيد الشر إن كان لا المهجور ولا غيره ير ، و كان مشروعاا 
 .لتأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، بل يكون امفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر

، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماا ويهجر آخرين " لهجر لبعض الناس أنفع من التأليفوا
 (. 414/  44 ه،0305،)ابن تيمية 

 تهديد للرجال من البغي على النساء من غير سبب.و التحذير من ظلم وإيذاِ النساِ. ( 
:" ونهى عن ظلم المرأة، وبيَّن أنَّ مَنْ ظلََمَ المَرْأةََ تعرض إلى بطش ملك جبار عظيم، حيث قال  فقد ورد

غُواْ عَلَيْه نَّ سَب يلاا فإَ نْ أَطعَْنَكُمْ فَلاَ ﴿في سورة النساء:  أي: لا تظلموهن إن أطعنكم  (43 :آية ،النساء) ﴾ تَ ب ْ
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وكُنَّ غير ظالما ، ثم أتبع ذلك بقوله: }إ نَّ اللهَ كَانَ عَل ي اا كَب يراا{ يعني: من يحافظ على حقوقهن وينتقم 
 (.4/515ه ، 0344عليَّ كبيرٌ عظيمٌ، يُ رْهَب منه وتُخافُ سطْوَته.") السبت ، لمن ظلمهن  

دير للرجل، وهي التي ت وسكناا  وجعل المرأة قراراا  تفضيل الرجال على النساِ من وجوه متعددة. (ث
ف نهما مكلم مل والولادة والإرضاع، فكل  الحالأبناء والبنا  وهي التي تتحمل ون البيت، وتقوم بتربية ؤ ش

 بعمل مناسب له.
وَالْأَخْذ  عَلَى  الر  جَالُ أهَْلُ ق يَامٍ عَلَى ن سَائ ه مْ ف ي تأَْد يب ه نَّ ف" .الرجل هو القائم بالمصالح والتأديب (ج

ه مْ }ب مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ{  نَْ فُس  بُ عَلَيْه نَّ ل لَّه  وَلأ  لر  جالُ قَ وَّامُونَ عَلَى الن  ساء  اأيَْد ي ه نَّ ، ف يمَا يَج 
آمرين  ،جمع قوام، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. أي مسلطون على أدب النساء يقومون عليهن  

. أشار للأول بقوله تعالى: ب ما فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ  ناهين  قيام الولاة على الرعية. وذلك لأمرين: وهبي  وكسبي 
يل الله بعضهم، بب تفضبس ا. يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن  والضمير للرجال والنساء جميعا  عَلى بَ عْضٍ 
على بعض، وهم النساء. وقد ذكروا، في فضل الرجال، العقل والحزم والعزم والقوة والفروسية  ،وهم الرجال

 الخطبة والشهادة في مجامعوالجهاد والأذان و  ،والرمي. وإن منهم الأنبياء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى
والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وزيادة السهم والتعصيب. وهم أصحاب اللحى  ،القضايا

 .(4/14، مرجع سابق، ")القاسميوالعمائم. والكامل بنفسه له حق الولاية على الناقص.
أنواع من  ثة" ثلا.، والدفاع عنه وحمايتهن  والقيام بواجبهن  هم بالنفقا  وقوامة الرجل على المرأة، وخص   

ذه الآية العظيمة " هأنواع التربية: وعظ وتخويف بالله، ثم هجر في المضجع، وهنا يتبادر البعد التربوي في 
عواقب لبو منصور العظة كلام يلين القلوب القاسية ويرغب الطبائع النافرة وهى بتذكير اأمام قال الإ

ع  أي في المراقد فلا إوَاهْجُرُوهُنَّ بعد ذلك  ن لم ينفع الوعظ والنصيحة والهجر الترك عن قلى ف ي الْمَضاج 
ن لم ينجع إضع الجنب للنوم وَاضْر بوُهُنَّ جمع مضجع وهو موضع و  تحت اللحف ولا تباشروهن   تدخلوهن  

ن يدرج أ فالأمور الثلاثة مترتبة ينبغي .سر ولا خادشما فعلتم من العظة والهجران غير مبرح ولا شائن ولا كا
غُوا عَ لأنه منتهى ما يعد زاجرا  ؛فيها فإَ نْ أَطعَْنَكُمْ بذلك كما هو الظاهر ذية ب يلاا بالتوبيخ والألَيْه نَّ سَ ا فَلا تَ ب ْ

ه إ نَّ اللَّهَ  ذنب لالتائب من الذنب كمن لا  ن  إكأن لم يكن ف  التعرض واجعلوا ما كان منهن   أي فأزيلوا عنهن  
ذروا واعفوا فاح ،عليكم منكم عليهن   كَب يراا أي أعظم حكماا   كانَ عَل ي ا أي أعلى عليكم قدرة منكم عليهن  

بالعفو  نتم أحق  أف ،ثم تتوبون فيتوب عليكم ،لأنكم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانه ؛إذا رجعنَ  عنهن  
 (.4/414داء، د ،)أبو الفن جنى عليكم إذا رجع." عم  
 :الناس المتعلمين وعامةصلاح إفي  عدم اليأس من المربين والمعلمين (ح
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أمر الله به في   قدو  لهم،ستعمل للإصلاح والتربية يُ و  ،من أساليب التربية الإسلامية اا أسلوب يعتبر الهجر   
قه وطب   ،لكوأمر به كذ ،وغيرهن  مع زوجاته،  –صلى الله عليه وسلم  –كتابه العزيز، وطبقه رسول الله 

 .بعض الصحابةصحابته رضوان الله عليهم، وكذلك عائشة طبقت أسلوب الهجر مع 
 -عدم جدوى نفع تأديب الولد بوسيلتي الوعظ والتوبيخ، فإنه يحق له أو المربي  وإذا رأى المعلم    

يتأثر  فمن الصبيان من هجر الصبي بالإعراض عنه، وعدم الكلام معه، إذا ظن أن الهجر يصلحه. -حينئذٍ 
علمه أكثر من تأثره بالتوبيخ والتعنيف، وذلك حينما يرى والده أو م ي أو المعلم عنه تأثراا بالغاابإعراض الول

في وجه إخوته ويعبس في وجهه، ويخاطب زملاءه ويعرض عنه، فيكون ذلك رادعاا له عن الاستمرار  يبش  
 في الخطأ. 

فلا  -خه أي بعد وعظه وتوبي - أن تأديب الصبي المتعلم: "فإن لم ينته  قال ابن جماعة رحمه الله في ش
 سيما إذا خاف على بعض رفقائه، وأصحابه من الطلبةه والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولابأس حينئذٍ بطرد

 .(45ه،0344)ابن جماعة، "موافقته
واء له، بحيث لا يضعُف عن د -الوالد والمعلم للولد  -وقال ابن القيم رحمه الله: "ويكون هجران  

)ابن  "حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه"
 (.4/514ه، 0305القيم،

  استخدام المربين أسلوب الهجر في التعليم والتوجيه والإرشاد: (خ
ي ف إهمالاا  الزملاء، أوعلى  اعتداءا  –سواء  هوتقويمفالهجر يستخدم في علاج السلوك المنحرف    

 الهوى،لى قاد  إناالنفس البشرية إن لم تؤدب  لأن؛ المجتمعغير مرغوب فيه من  اا مشين اا أو سلوك واجب،
 ،والحكم الفاصل في هذا إنما هو كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرها، نفسهاوآذ  

ا وهذا مما يساعد المربي أن يشتغله، ل هذا الأسلوب التربوي النافعتمثفي  نوالدليلا انفهما المرجع
ويستثمرها في تربية الطلاب وعلى حسب الموقف التربوي الذي يكون بصدده، وطبيعة المتعلم، وطبيعة 

 المتعلم.الخطأ الذي ارتكبه هذا 
جها، ر  وعصت زو وتكب  عز وأقرب الناس للرجل إذا هي نشز  أالله أمر بالهجر حتى للزوجة وهي ف    

ع  وَاضْر بوُهُنَّ فإَ نْ  :﴿ وَاللاَّت يففال تعالى غُوا تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَع ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ف ي الْمَضاج   أَطعَْنَكُمْ فَلا تَ ب ْ
الأزواج الذين  -عز وجل-الحق"وقد وجه (.43 :آية، سورة النساء ) ﴾كَب يراا عَلَيْه نَّ سَب يلاا إ نَّ اللَّهَ كانَ عَل ي ا  

)أبو  "الوعظ إلى استخدام أسلوب الهجر في المضاجع بوجه مخصوص نشز  زوجاتهم ولم ينفع معهن  
، وقصة الهجر جاء  في صلى الله عليه وسلم أزواجه شهراا  وهجر الرسول (.413ه،0344لاوي،
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 عني عقدنَ ي اجتمعنَ  -عليه وسلمصلى الله -الصحيح  وبينت الروايا  سبب الهجر هو أن أزواج النبي 
فأتوا  من قلة النفقة وشظف العيش -صلى الله عليه وسلم-للنبي  على أن يشتكينَ  اجتماعاا واتفقنَ 

وهذا  هذا التصرف -عليه الصلاة والسلام-فلما رأى النبي  -عليه الصلاة والسلام-مجتمعا  للنبي 
له أن لا فحلف بال -عليه الصلاة والسلام-نبي الاجتماع وهذه الشكوى جماعية بهذه الطريقة غضب ال

، "لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة، وطلبنَ  يدخل عليهن   نه النفقة م شهراا  كاملاا
متعنتا ، شَقَّ  هن  في مراد متفقا  في طلبهن   منه أمراا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلنَ  والكسوة، طلبنَ 

 (.444" )السعدي ،  ،شهراا. أي هجرهن   رسول، حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن  ذلك على ال
ى الثَّلاثةَ  الَّذ ينَ وَعَلَ  ﴿، قال تعالى:  تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين يوماا  أصحابه الذينوهجر النبي بعض 

مْ أنَْ فُسُهُمْ وَظنَُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ  نَ اللَّه  إ لا إ ليَْه  م   خُل  فُوا حَتَّى إ ذَا ضَاقَتْ عَلَيْه مُ الأرْضُ ب مَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْه 
يمُ   ،وعلى الثلاثة الذين خلفوا() (004﴾)سورة التوبة، آية: ثمَُّ تاَبَ عَلَيْه مْ ل يَ تُوبوُا إ نَّ اللَّهَ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّح 

قال: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومُرارة بن الربيع، وكلهم من الأنصار.)الطبري، مرجع سابق ، 
نَا أيَ ُّهَا الثَّ -لَّى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَ -(. وَنَ هَى رَسُولُ اللَّه  03/533 ينَ عَنْ كَلَام  خَلَّفَ لَاثةَُ م نْ بَ يْن  مَنْ تَ الْمُسْل م 

ي الْأَرْضُ، فَمَا ه يَ  ب الْأَرْض  الَّت ي  عَنْهُ. قاَلَ: فاَجْتَ نَ بَ نَا النَّاسُ، وَقاَلَ: وَتَ غَي َّرُوا لنََا، حَتَّى تَ نَكَّرَْ  ل ي ف ي نَ فْس 
لَةا، ينَ ليَ ْ أمر الله "والشاهد في هذا  (.4/444 ، مرجع سابق،")القرطبي أعَْر فُ، فَ لَب ثْ نَا عَلَى ذَل كَ خَمْس 

اته ممارسة ذ أن يهجر النفر الثلاثة ويعرض عنهم، وهو في حد  -صلى الله عليه وسلم–تعالى رسوله الكريم 
ئ لتفصيلا  القار لاشك  أن  عملية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأسلوب التربية بالعقاب النفسي، و 

ة بخاصة، هذا الأسلوب في نفوس الثلاثهذه القصة من كتب التفسير يدرك عمق الأثر التربوي الذي تركه 
وأم المؤمنين عائشة هجر  ، (413ه،0344والصحابة الكرام الذين عاشوا الأحداث بعامة." )أبو لاوي،

فاستشفع ابْن ، االَت عَائ شَة: فَ هُوَ لله نذر أَن لَا أكلم ابْن الزبير كلمة أبدا ابن أختها عبدالله ابن الزبير فق
البخاري )"...اا أبدا فَ قَالَت: وَالله لَا أشفع ف يه  أحدا إياه ين طاَلَتْ هجرتهَا الزبير بالمهاجرين ح  

 (.4/41ه،0344،
 عانيإن م: عنه وعدم العمل به هجر القرآن الكريم والصد  المفهوم الخامس من مفاهيم الهجر : (5

ذُوا هَذَا وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَرَب   إ نَّ قَ وْم ي اتَّخَ ﴿ بهذه الآية الكريمة، ءما جاهجر القرآن الكريم كلها تؤول إلى 
نُوا ب ه  وَلَمْ يَ عْمَلُوا ب مَا ف يه .،" (41 :الفرقان آية)سورة  ﴾الْقُرْآنَ مَهْجُوراا  ا فَأَعْرَضُوا عَنْهُ، وَلَمْ يُ ؤْم  وَق يلَ:  مَت ْرُوكا

حْرٌ،")الب وَالْقَو يُّ  جَعَلُوهُ ب مَنْز لَة  الْهَجْر  وَهُوَ الْهَذَياَنُ، عْرٌ وَس  ءُ، فَ زَعَمُوا أنََّهُ ش   (.4/44غوي، مرجع سابق،السَّي  
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بالقرآن الكريم، والزعم الباطل بأن  ئالسي    القول-0:"معنى الهجر هنا  ن من كلام المفسرين أن  ويتبي     
وعدم سماعه، ورفع  قرآن،العن  الإعراض والبعد_4نسياه بعد حفظه،-4أو أساطير الأولين . و شعرسحر أ

العمل به ، وكذلك عدم  وتركهم بهيمان أي تركهم الإ اكلي    الترك-3 أصواتهم بالهذيان إذا قرئ لئلا يسمع،
ويتبن هنا أنهم تركوا القرآن الكريم وهجروه وتركوا العمل به (.00، 0341إليه،")حميداتو،  الالتفا 

د تركوا ا فق: متروكا يأ« امهجورا »قد اتخذوه " ،وجعلوه مادة لسخريتهم وتهكمهم ، وقالوا به بالباطل 
سورة )﴾م راا تَ هْجُرُونَ امُسْتَكْب ر ينَ ب ه  سَ  ﴿ :قال تعالىف بوعيده.التأثر  تصديقه، وتركوا العمل به وتركوا

نَ َّهُمْ كَانوُا يَسْمُ في تفسيره ثلاثة أقوال أَحَدُهُاو  (، 46 المؤمنون ،آية: رُونَ بالهُجْر : أنََّهُ الْحَرَمُ ب مَكَّةَ، ذُمُّوا لأ 
، كَانوُا يَسْمُرُونَ وَيَذْكُرُونَ الْقُرْآنَ ب الْهَجْر  م نَ  يرُ الْقُرْآن  . وَالثَّان ي: أنََّهُ ضَم  حْرٌ، إ نَّهُ ا م نَ الْكَلَام  : "إ نَّهُ س  لْكَلَام 

عْرٌ، إ نَّهُ كَهَانةٌَ" إ لَى غَيْر  ذَل كَ م نَ الأقوال الباطلة،  ، كَانوُا -ى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلَّ -وَالثَّال ثُ: أنََّهُ مُحَمَّدٌ ش 
دَة ، وَيَضْر بوُنَ  رٌ، أوَْ  لهَُ الْأَمْثاَلَ الْبَاط لَةَ، م نْ أنََّهُ يَذْكُرُونهَُ ف ي سَمَر ه مْ ب الْأقَ ْوَال  الْفَاس   شَاع رٌ، أَوْ كَاه نٌ، أَوْ سَاح 

وَأَخْرَجَهُمْ م نَ الْحَرَم   ،كَذَّابٌ، أَوْ مَجْنُونٌ. وكَُلُّ ذَل كَ باَط لٌ، بَلْ هُوَ عَبْدُ اللَّه  وَرَسُولهُُ، الَّذ ي أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْه مْ 
ءَ.صَاغ ر ينَ أَ  (. وهذا من أشنع وأقبح الأقوال بجرأتهم في حق القرآن 5/344،ه 0341" ) ابن كثير، ذ لاَّ

 الكريم ، وفي جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي بيت الله الحرام.  
 ما يلي:من المفهوم الخامس للهجر ومما يؤخذ من الدلالا  التربوية 

هجر القرآن أنواع: أحدها: هجر سماعه وقراءته. وثانيها: هجر العمل به والوقوف عند حلاله  (أ
وكل  تفهمه.و ورابعها: هجر تدبره  وفروعه.وثالثها: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين  وحرامه.

)سورة الفرقان،آية: ﴾مَهْجُورااهَذَا الْقُرْآنَ الرَّسُولُ ياَرَب   إ نَّ قَ وْم ي اتَّخَذُوا  وَقاَلَ ﴿ : هذا دخل في هذه الآية
 .كان بعض الهجر أهون من بعض  وإن(، 41

من  لم يحفظ شيئاا منه، ولم يعمل بما فيه منأو  التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه. (ب
 حلال وحرام، وأوامر ونواهيه.

ير من حق المؤمن أن يكون كث بأن   فيه تلويح معرضين عن التذكير وعن آيا  اللهسوء عاقبة ال ( 
 التعاهد للقرآن.

قلوب المكذبين في غمرة من هذا، أي: وسط غمرة من الجهل والظلم، والغفلة والإعراض، تمنعهم  (ث
 من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به، ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء.

، مما جعل مصيرهم نحى منحاهم نمن هؤلاء الكفار وموسوء الأدب والغرور المكابرة والعناد  (ج
 الشقاء والعذاب.
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فيه "د: السعو إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه. وكذا قال أبو  فيه (ح
 كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. ثم قال:  ؛ؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآنتلويح بأن من حق الم

عجل  مشكوا إلى الله تعالى قومه إذا-والسلامعليهم الصلاة -ن الأنبياءفإوفيه من التحذير ما لا يخفى. 
 (.4/405")د  ،لهم العذاب ولم ينظروا.

إ نَّ لَهُ أعَْرَضَ عَنْ ذ كْر ي فَ  تعالى:﴿ وَمَنْ ، قال سوء عاقبة المعرضين عن التذكير وعن آيا  الله (خ
ا وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ  ا : في الدنييا أإ نَّ لهَُ مَع يشَةا ضَنْكا ، " فَ (043آية:  ،سورة طه)﴾عْمَى أَ الْق يَامَة   مَع يشَةا ضَنْكا

فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، 
في ريبة زال ، فلا يوسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو في قلق وحيرة وشك  

 (5/444يتردد فهذا من ضنك المعيشة.")ابن كثير، مرجع سابق، 
ا فيه من ا منه، ولم يعمل بمالتخويف العظيم لمن يهجر القرآن الكريم. فلم يحفظه أو لم يحفظ شيئا  (د

أن هاجر القرآن الكريم وتاركه من الضالين، ولن يهتدي: قال تعالى: ﴿وَمَنْ  حلال وحرام، وأوامر ونواه.
مْ أَ أَظْ  يَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إ نَّا جَعَلْنَا عَلَى قُ لُوب ه  هَا وَنَس  نَّةا أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَف ي ك  لَمُ م مَّنْ ذكُ  رَ ب آياَ   رَب  ه  فَأَعْرَضَ عَن ْ

(، " يخبر تعالى أنه لا 56ة: آذَان ه مْ وَق ْراا وَإ نْ تَدْعُهُمْ إ لَى الْهُدَى فَ لَنْ يَ هْتَدُوا إ ذاا أبَدَاا﴾ )سورة الكهف، آي
أعظم ظلماا، ولا أكبر جرماا، من عبد ذكر بآيا  الله وبي ن له الحق من الباطل، والهدى من الضلال، 
والخوف والرهب والرغب، فأعرض عنها، فلم يتذكر بما ذكر به، ولم يرجع عما كان عليه، ونسي ما 

أعظم ظلماا من المعرض الذي لم تأت ه آيا  الله  قدمت يداه من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب، فهذا
(، وذكر  ابن عاشور "؛وذلك لأنه ظلم المرء نفسه وهو 341ولم يذكر بها...") السعدي ، مرجع سابق،

أعجب الظلم. فالذين ذكروا ما هم في غفلة عند تذكير بواسطة آيا  الله، وأعرضوا عن التأمل فيها مع 
شأن العاقل إذا سمع مثل ذلك أن يتأه ب للتأمل وأخذ الحذر") مرجع أنها تنذرهم بسوء العاقبة. و 

اية عن وَمَنْ أَظْلَمُ م مَّنْ ذكُ  رَ ب آيا   رَب  ه  فَأَعْرَضَ عَنْها كن (. وذكر القاسمي هذا بتفسير:"44/041سابق،
مَتْ يَداهُ أي: ما عمله  يَ ما قَدَّ اصي، من الكفر والمععدم تدبرها والات عاظ بها بأبلغ أسلوب، وَنَس 

وصرف ما أنعم به، إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عاقبة ذلك إ نَّا جَعَلْنا عَلى قُ لُوب ه مْ أَك نَّةا أَنْ 
يَ فْقَهُوهُ أي: جعلنا عليها حجباا وأغطية كثيرة، كراهة أن يفقهوه، أي يقفوا على كنه ما خلقت النعم من 

ي وجعلنا فيها ثقلاا يمنعهم من استماعه. والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم، أجله وَف ي آذان ه مْ وَقْراا أ
 (.6/35بأنهم مطبوع على قلوبهم؛ وذلك لإيثارهم الضلال على الهدى.")مرجع سابق،
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انتقام الله من المعرضين عن القرآن الكريم ووصفهم بالمجرمين ،قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ م مَّنْ ذكُ  رَ  (ذ
تَق مُونَ﴾ )سورة السجدة، آية:   ب آياَ    ينَ مُن ْ هَا إ نَّا م نَ الْمُجْر م  (، "أي: لا أحد أظلم، 44رَب  ه  ثمَُّ أعَْرَضَ عَن ْ

وأزيد تعدياا، مم ن ذكر بآيا  ربه التي أوصلها إليه ربه، الذي يريد تربيته، وتكميل نعمته على أيدي 
ي أن ة، وتنهاه عن مضار ه الدينية والدنيوية، التي تقتضرسله، تأمره، وتذكره مصالحه الدينية والدنيوي

يقابلها بالإيمان والتسليم، والانقياد والشكر، فقابلها هذا الظالم بضد  ما ينبغي، فلم يؤمن بها، ولا 
اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة، ولهذا 

تَق مُونَ﴾" )السعدي ، مرجع سابق، قال: ﴿إ نَّا ينَ مُن ْ  (.454م نَ الْمُجْر م 
المعرض عن القرآن وهاجره وتاركه يجد المعيشة الضنك في الدنيا ، ويحشر يوم القيامة أعمى: وذلك  (ر

ا وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْق يَ  مَة  أعَْمَى * قاَلَ رَب   ل مَ امن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذ كْر ي فإَ نَّ لَهُ مَع يشَةا ضَنْكا
يراا ﴾ )سورة طه، آية:  (،  قال ابن كثير رحمه الله في بيان حال من 045حَشَرْتنَ ي أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَص 

 غَيْر ه  هُدَاهُ نْ هجر القرآن الكريم " أَيْ: خَالَفَ أمَْر ي، وَمَا أنَْ زلَْتُهُ عَلَى رَسُول ي، أعَْرَضَ عَنْهُ وَتَ نَاسَاهُ وَأَخَذَ م  
راَحَ ل صَدْر ه ، بَلْ صَدْرهُُ ] نْ يَا، فَلَا طمَُأْن ينَةَ لَهُ، وَلَا انْش  ( حَرجَ 0ي  قٌ[ )ضَ }فإَ نَّ لَهُ مَع يشَةا ضَنْكاا{ أَيْ: ف ي الدُّ

نَّ قلبه مَا لَمْ يَخْلُصْ إ لَى ثُ شَاءَ، فإَ  ل ضَلَال ه ، وَإ نْ تَ نَ عَّم ظاَه رهُُ، وَلبَ سَ مَا شَاءَ وَأَكَلَ مَا شَاءَ، وَسَكَنَ حَيْ 
، فَلَا يَ زاَلُ ف ي ر يبَةٍ يَ تَ رَدَّدُ. فَ هَذَا م نْ ضَنْك  الْمَ  رَةٍ وَشَكٍ  يشَة . )ابن كثير، ع  الْيَق ين  وَالْهُدَى، فَ هُوَ ف ي قَ لَقٍ وَحَي ْ

لهذا المعرض وأنه يحشر  وذكر السعدي رحمه الله  كيفية الحشر يوم القيامة (.5/444مرجع سابق،
أعمى "}وَنَحْشُرهُُ{ أي: هذا المعرض عن ذكر ربه }يَ وْمَ الْق يَامَة  أعَْمَى{ البصر على الصحيح، كما قال 

(، قال على 16تعالى: ﴿ وَنَحْشُرهُُمْ يَ وْمَ الْق يَامَة  عَلَى وُجُوه ه مْ عُمْياا وَبُكْماا وَصُم ا﴾)سورة الإسراء، آية: 
والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة: }رَب   ل مَ حَشَرْتنَ ي أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ{ في دار الدنيا  وجه الذل

يراا{ فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة.") السعدي ، مرجع سابق،  (.505}بَص 
 إ نَّ قَ وْم ي ياَرَب   هاجر القرآن يقع تحت شكوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَقاَلَ الرَّسُولُ  (ز

( فالنبي محمد صلوا  ربي وسلامه عليه "شَكَا إ لَى 41اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراا﴾)سورة الفرقان، آية: 
، أَيْ: تَ ركََهُمْ ل تَصْد يق ه  وَالْعَمَل   ه ، وَهَذ ه  شَكْوَى ب   رَب  ه  هَجْرَ قَ وْم ه ، وَهُمْ كُفَّارُ قُ رَيْشٍ ل هَذَا الْقُرْآن  الْعَظ يم 

الْحَرَام  وَ  عَظ يمَةٌ، وَف يهَا أعَْظَمُ تَخْو يفٍ ل مَنْ هَجَرَ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظ يمَ، فَ لَمْ يَ عْمَلْ ب مَا ف يه  م نَ الْحَلَال  
، وَلَمْ يَ عْتَق دْ مَا ف يه  م نَ الْعَقَائ د ، وَيَ عْتَب رْ ب مَا . ") ف يه  م نَ ا وَالْآدَاب  وَالْمَكَار م  ر  وَالْقَصَص  وَالْأَمْثاَل  لزَّوَاج 

(، }وَقاَلَ الرَّسُولُ{ يَ عْن ي: وَيَ قُولُ الرَّسُولُ ف ي ذلك اليوم: }ياَ رَب   إ نَّ 4/34الشنقيطي، مرجع سابق،
ا فَأَعْرَضُوا عَنْهُ، وَلَ  نُوا ب ه  وَ قَ وْم ي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراا{ أَيْ: مَت ْرُوكا لَمْ يَ عْمَلُوا ب مَا ف يه . وَق يلَ: مْ يُ ؤْم 
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حْرٌ، وَهُوَ قَ وْ  عْرٌ وَس   النَّخَع يُّ لُ جَعَلُوهُ ب مَنْز لَة  الْهَجْر  وَهُوَ الْهَذَياَنُ، وَالْقَو يُّ السَّي  ئ، فَ زَعَمُوا أنََّهُ ش 
ولُ{ منادياا لربه وشاكياا له إعراض قومه عما جاء (. }وَقاَلَ الرَّسُ 4/44وَمُجَاه دٌ.")البغوي ، مرجع سابق،

به، ومتأسفاا على ذلك منهم: }ياَ رَب   إ نَّ قَ وْم ي{ الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم، }اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ 
مَهْجُوراا{ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه، والإقبال على 

كامه، والمشي خلفه، قال الله مسلياا لرسوله ومخبراا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم أح
ير ولا يزكون أي: من الذين لا يصلحون للخ، فقال:﴿ وكََذَل كَ جَعَلْنَا ل كُل   نبَ يٍ  عَدُو ا م نَ الْمُجْر م ينَ ﴾

(، وقد اهتم العلماء ببيان 544سابق،  عليه يعارضونهم ويرد ون عليهم ويجادلونهم ")السعدي، مرجع
هجر القرآن الكريم وصوره؛ وذلك للتحذير من هذا الهجر والابتعاد عنه؛ خوفاا من آثاره فقال:"هذه 
الآية، وإن كانت في المشركين، وإعراضهم هو عدم إيمانهم، إلا أن نظمها الكريم مما يرهب عموم 

هو حقيقة الهجر؛ لأن الناس إنما تعبدوا منه بذلك. إذ لا المعرضين عن العمل به، والأخذ بآدابه الذي 
 تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها. ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها.

الحسرة والتأسف والندامة يوم القيامة لمن هجر القرآن الكريم : قال تعالى:" ﴿ وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّال مُ عَلَى  (س
ذْ فُلَاناا خَل ييَدَيْه  يَ قُولُ  تَن ي لَمْ أتََّخ  تَن ي اتَّخَذُْ  مَعَ الرَّسُول  سَب يلاا * ياَوَيْ لَتَا ليَ ْ لاا * لَقَدْ أَضَلَّن ي عَن  الذ  كْر  ياَليَ ْ

نْسَان  خَذُولاا ﴾)سورة الفرقان، آيا :  (، ويقول تعالى ذكره: 41-46بَ عْدَ إ ذْ جَاءَن ي وكََانَ الشَّيْطاَنُ ل لْإ 
يوم يعض  الظالم نفسه المشرك بربه على يديه ندماا وأسفاا على ما فرط في جنب الله، وأوبق نفسه و 

بالكفر به في طاعة خليله الذي صد ه عن سبيل ربه، يقول: يا ليتني اتخذُ  في الدنيا مع الرسول سبيلاا 
قول جل  ثناؤه ذ  كْر  بَ عْدَ إ ذْ جَاءَن ي( ييعني طريقاا إلى النجاة من عذاب الله، وقوله: )لَقَدْ أَضَلَّن ي عَن  ال

مخبراا عن هذا النادم على ما سلف منه في الدنيا، من معصية ربه في طاعة خليله: لقد أضل ني عن 
الإيمان بالقرآن وهو الذكر، بعد إذ جاءني من عند الله، فصد ني عنه، يقول الله: )وكََانَ الشَّيْطاَنُ 

ل: مسلماا لما ينزل به من البلاء غير منقذه ولا منجيه.") الطبري، مرجع سابق، ل لإنْسَان  خَذُولا( يقو 
01/444.) 

ينَ * كَأنَ َّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَ نْف رَ  (ش  ةٌ هاجر القرآن وتاركه مثل الحمار كما قال تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَن  التَّذْك رَة  مُعْر ض 
( أَيْ: فَمَا ل هَؤُلَاء  الْكَفَرَة  الَّذ ينَ ق بَ لَكَ م مَّا تَدْعُوهُمْ 50-31ا :* فَ رَّْ  م نْ قَسْوَرَةٍ ﴾ )سورة المدثر الآي

ينَ،}كَأنَ َّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَ نْف رَةٌ فَ رَّْ  م نْ قَسْوَرَةٍ{ أَيْ: كَأنَ َّهُمْ ف ي ن   ، إ ليَْه  وَتُذكَ  رهُُمْ ب ه  مُعْر ض  فَار ه مْ عَن  الْحَق  
ه مْ عَنْهُ  ، حُمُر م نْ حُمُر  الْوَحْش  إ ذَا فَ رَّْ  م مَّنْ يرُ يدُ صَيْدَهَا م نْ أَسُدٍ.") ابن كثير، مرجع سابق وَإ عْراَض 

ه مْ عَن  الدَّعْوَة  وَالتَّذْك رَة ، ب الْحُمُر  الْفَارَّ 4،464 ة  م نَ (. " وف ي هَذ ه  الْآيةَ  تَشْب يهُ الْمَدْعُو  ينَ ف ي إ عْراَض 
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مَار  يَحْم لُ أَسْفَاراا."الصَّيَّاد ي تَف ع  ب ع لْم ه  ب الْح  رُ الْمُن ْ ) الشنقيطي، مرجع نَ أَو  الْأَسَد ، وَقَدْ شُب  هَ أيَْضاا الْعَال مُ غَي ْ
(. وهكذا ضرب القرآن الكريم بهذا المثل وشبههم بالحمر، وهذا من أحقر الأمثلة التي 4/444سابق، 

 .يشبه به الإنسان بالحمار
تُمْ عَ   ﴿ قَدْ تعالى:قوله  : ومنهوالهذيانوالترك  السب   (ص لَى أعَْقَاب كُمْ كَانَتْ آياَت ي تُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ فَكُن ْ

ون محمدا  صلى تسب   :أي،(46، 44: المؤمنون الآيتان)سورة ﴾تَ هْجُرُونَ تَ نْك صُونَ مُسْتَكْب ر ينَ ب ه  سَام راا 
ويهجرون  لأنهم كانوا يسمرون، ؛(يعني أنهم يستكبرون بالحرم. وقال: )به سامراا الله عليه وسلم. "وقيل

القرآن والنبيَّ صلى الله عليه وسلم. فخيَّر الإيمان بالله والجهاد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، على 
كانوا يعمرون   نأ يكن ينفعهم عند الله مع الشرك بهعمران المشركين البيتَ وقيامهم على السقاية. ولم 

 ،(01ة، آية: ﴾)سورة التوبيستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين :﴿ لابيته ويخدمونه. قال الله
عنهم العمارة  اهم الله "ظالمين" بشركهم، فلم تغن  يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة، فسم  

و عدم علمهم بإتيان النبي أ ،(. وهى عدم تدبرهم في القرآن03/061شيئاا.")القرطبي، مرجع سابق،
ابه ليس ا فقال الله في جو و زعمهم كونه مجنونا أ ،مانة الرسول وصدقه وغير ذلكأو عدم معرفتهم أ ،قبلهم

ق   هُمْ محم د صلى الله عليه وسلم ب الْحَ حيث جاءَ  ،بَلْ سبب ذلك المكابرة والعناد ،شيء من هذه الأمور
ل لْحَق     لا يخفى صحته وحسنه على عاقل وَأَكْثَ رهُُمْ  ونقلاا  القول الثابت المتحقق الظاهر صدقه عقلاا  أي

وهؤلاء كانوا يجلسون في مجالسهم، وفي فناء الحرم    (. 4/414كار هُونَ.") المظهري، مرجع سابق، 
مد حم في القرآن الكريم، وفي النبي ي ئليل ويسمرون، ويتكلمون بالقول السإلى ساعا  متأخرة في ال

)سورة ﴾اوَقاَلَ الرَّسُولُ ياَرَب   إ نَّ قَ وْم ي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا ﴿صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: 
عليهم الانقياد لحكمه والإقبال (،" أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه مع أن الواجب 41الفرقان، آية: 

(." والمهجور: المتروك والمفارق. والمراد 0/544على أحكامه، والمشي خلفه")القاسمي، مرجع سابق،
 :( . اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراا أي43/344هنا ترك الاعتناء به وسماعه.") ابن عاشور ، مرجع سابق، 

ان والقول وقيل معناه جعلوه بمنزلة الهجر والهذي ،ولم يعملوا بما فيه ،هفاعرضوا عنه ولم يؤمنوا ب متروكاا 
على أن  (.وهذا يدل  6/43و كهانة،") المظهري ، مرجع سابق،أو سحر أنه شعر أفزعموا  ي  ئ،الس

 النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ، والهذيان ،وكذلك سب  ي ئالمقصود هو الترك، والكلام الس
 ويمكن بيان بعض الدلالا  التربوية من هذا المفهوم وهي كما يلي:     
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: -لَيْه  وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَ -رَسُولَ اللَّه   : قالوالتدابرالتقاطع  من مفاهيم الهجر:دس المفهوم السا (4
لُّ ل مُسْل مٍ أَنْ ي َ » جُرَ أَخَاهُ فَ وْقَ هْ لاَ تَ بَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَ رُوا، وكَُونوُا ع بَادَ اللَّه  إ خْوَاناا، وَلاَ يَح 

" فيه من (4/01،  4145.رقم الحديث  ،، باب ما ينهى عن التحاسد ه0316،)البخاري« ليََالٍ ثَلَاث  
 .لف السنة أنه لا بأس بهجرانه وقطع الكلام عنهمن خا الفقه أن  

عَةا:     دَّ ض  وقال ابن العربي: "فَ نَظرَْناَ ف ي مَوَار د  " ه  ج ر " ف ي ل سَان  الْعَرَب  عَلَى هَذَا الن  ظاَم  فَ وَجَدْناَهَا سَب ْ
نْهُ  . مُجَانَ بَةُ الشَّيْء ، وَم  بَغ ي م نْ الْقَوْل  . مَا لَا يَ ن ْ . انْت  الْوَصْل  صَافُ الن َّهَار . الشَّابُّ الْهَجْرَةُ. هَذَياَنُ الْمَر يض 

قْو  الْبَع ير  ثمَُّ يُشَدُّ ف ي أَحَد  رُسْغَيْه . وَنَظرَْناَ ف ي هَذ ه  الْمَوَ  نَاهَا تَدُورُ الْحَسَن . الْحَبْلُ الَّذ ي يُشَدُّ ف ي ح  ار د  فَألَْفَي ْ
دٍ وَهُوَ الْ  بَغ ي م نْ الْألُْفَ عَلَى حَرْفٍ وَاح  ة  وَجَم يل  الصُّحْبَة ، بَ عْدُ عَنْ الشَّيْء  فاَلْهَجْرُ قَدْ بَ عُدَ عَنْ الْوَصْل  الَّذ ي يَ ن ْ

نْهُ وَأَخْذٌ ف ي جَان بٍ آخَ  ، وَمُجَانَ بَةُ الشَّيْء  بُ عْدٌ م  بَغ ي م نْ الْقَوْل  قَدْ بَ عُدَ عَنْ الصَّوَاب  وَهَذَياَنُ رَ عَنْهُ، وَمَا لَا يَ ن ْ
، وَانْت صَافُ الن َّهَار  قَدْ بَ عُدَ عَنْ طرََفَ يْه  الْمَحْمُودَيْن  ف ي اعْت   دَال  الْهَوَاء  الْمَر يض  قَدْ بَ عُدَ عَنْ ن ظاَم  الْكَلَام 

، وَالْحَبْلُ الَّذ ي يُشَدُّ  . وَالشَّابُّ الْحَسَنُ قَدْ بَ عُدَ عَنْ الْعَاب  ه  الْبَع يرُ قَدْ أبَْ عَدَهُ عَنْ اسْت رْسَال ه  ب   وَإ مْكَان  التَّصَرُّف 
عُ الْجَم يع  إ ى الْبُ عْد  فَمَعْنَى الْآيةَ : لَ ف ي تَصَرُّف ه  وَاسْت رْسَال  مَا ربُ طَ عَنْ تَ قَلْقُل ه  وَتَحَرُّك ه .وَإ ذَا ثَ بَتَ هَذَا، وكََانَ مَرْج 

 . ع   (.0/543ه ،0343بي،العر  ")ابنأبَعَ دُوهُنَّ ف ي الْمَضَاج 
 :(التدابر والتقاطع)الهجر من مفاهيم  للمفهوم السادسالدلالا  التربوية ولعلنا نستخرج بعض 

وهو محرم قال النووي "وفي هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين  الأصل في الهجر المنع، (أ
ولذلك حرم الله التباغض، والتحاسد، والتدابر، كما ورد في  ؛أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث"
ن الهجر أب أييداا ت عليهالتنبيه منه صلوا  ربي وسلامه  جاء هذاحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما 

 ويستعمل للتأديب والردع والزجر عن جرم وذنب معين. ،عارض
غير مؤقتة بوقت معين ،أو مدة محددة إن  لا تزيد مدة الهجر عن ثلاثة أيام لحق النفس ،" وهي  (ب

ك يتأكد على المربين ،والمعلمين ولذل؛ (4104،44ه تعالى ") الحميديين ، كان الهجر لحق الل
 في بيان وتحرير أنواع الهجر وصوره  المشروع ،في تدريب المتعلمين وعامة الناس الاجتهاد قدر وسعهم 

ن الكتاب بالدليل الواضح موذلك من خلال بيانها  منع فيها ،والتي ي الممنوع ،والحالا  التي يجب فيهاو 
 ولكي لا تكثر القطيعة بين أفراد الأمة الإسلامية. ؛نة من أمرهملكي يكون الناس على بي   ؛والسنة

بيان الآثار التربوية الإيجابية للهجر : وهي تلك الآثار المترتبة على الهجر المشروع  ومن أهمها   ( 
في دينه  فتنهأفكار أو سلوكيا  قد تمن س من الانقياد أو التأثر بما يحمله المهجور حماية النف -0 -.

ظهار عزة الإسلام والمسلمين وعدم عزة من خالفهم في إ-4(46أو دنياه" الحميدين، مرجع سابق ، 
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ولذا ذكر غير ؛ (041 :آية النساء) سورة  041النساء﴾فإَ نَّ الع زَّةَ ل ل ه  جَم يعاا ﴿ : الهدي والدين قال تعالى
حماية أعضاء المجتمع من انتشار -4واحد من العلماء أن هجر الكفار والعصاة من أفضل الأعمال.

حماية جناب  -5من يخاف تعاليم الإسلام . ردع وزجر العصاة والمبتدعة وكل   -3المعاصي والبدع  بينهم.
 ب ومفسد.القيم والأخلاق الإسلامية الفاضلة من أن يتعدى عليها أي مخر 

 من أهدافها بنوعية الهجر لتربية الإسلامية، وقد يكون هدفاا يعتبر أسلوب الهجر من صميم ا (ث
لفرد المسلم  ى تربية ا، وينبغي أن تسعى جميع المؤسسا  التربوية التي تتول  المشروع والهجر الممنوع

لتأصيل هذا الأسلوب  ؛ووسائل التواصل الاجتماعي علام،ووسائل الإ سة،والمدر  والمسجد،كالأسرة 
 وتعميمه وتطبيقه في تعاملاتها.

د الله مدة هجر العصاة والمبتدعين بحسب مدة خوضهم في المنكر ، والجرأة على حدود الله حد   (ج
هجر فال هذه الأمور،ده بوقت معين ما داموا متلبسين بمكن تحدي يومقارفة المعاصي، وهذا الأمر لا ،

هُمْ حَتَّى  وَإ ذَا رأَيَْتَ الَّذ ينَ يَخُوضُونَ ف ي آياَت نَا فَ " ):قال الله تعالى ،لهم ض عنهم يعتبر تأديباا اعر والإ أَعْر ضْ عَن ْ
يَ نَّكَ الشَّيْطاَنُ فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ  كْرَى  مَعَ الْ  ينَ (قَ يَخُوضُوا ف ي حَد يثٍ غَيْر ه  ۚ وَإ مَّا ينُس  سورة الأنعام )وْم  الظَّال م 

 متكلم بمحرم، أو فاعل صورها "يشمل الخائضين بالباطل، وكل  هذه الأمور و  حوهنا تتض  (، 44 ،آية:
ريم هذا النهي والتح الذي لا يقدر على إزالته. الجلوس والحضور عند حضور المنكر لمحرم، فإنه يحرم
نهم، سكت عولم يستعمل تقوى الله، بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم، أو ي لمن جلس معهم

وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى، بأن كان يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر والكلام الذي 
مرجع  دي،")السعيصدر منهم، فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم.

عداها، تييجوز أن  الثلاث ولاون الهجر مباح بين المسلمين فيما د لنا: أنيتضح  تقد م(. ومما 441سابق،
له  لأنه لا يوجد سبب شرعي ؛هالهاجر في الذي يأثممنوع والذي نهى الشارع عنه وهو هجر المهو ال وهذا

نفس أو لحظ ال بغضاا  ليالٍ  ثلاثهجر المسلم أخاه المسلم فوق  به، مثل هجر المسلم بدون سبب، أو
 وحقها. 

يكون  ام فيه." وغالباا لا يأثم الهاجر  المشروع الذيالهجر  وهو والعصاة والمبتدعين،هجر الكفار باحة وإ
لاثة أيام النفس دون ث والهجر لحق   والبدع،ومن الأمثلة على هذا القسم هجر أهل الأهواء  تعالى،الله  لحق  

"أما النوع الثاني وهو الهجر على وجه التأديب: فهو  ( وهذا غير مقيد. 44") الحميديين ، مرجع سابق ، 
هجر من يظهر المنكرا  حتى يتوب منها كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون "الثلاثة الذين 

"وأما من حيث الحكم الشرعي (.  013خلفوا" حتى أنزل الله توبتهم." ) القحطاني ،مرجع سابق ،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





38 
 

إلا  من هذه الأصناف قاب النفسي في التربية الإسلامية فإنه لا يحل  لاستخدام هذه الأصناف من الع
 ويدخل فيهما ما كان في مضمونهما، وهذان الصنفان هما: ،فقط انصنف

وجه وعدم والتكشير في ال ،والتظاهر بالامتعاض ،، ويدخل فيهما التمعر بالوجهانالإعراض والهجر المؤقت
 .(414ه،0344التبسم ونحو ذلك. ")أبو لاوي،

 لا تزيد مدة الهجر عن ثلاثة أيام. كما دل  أ-0الهجر في التربية الإسلامية : وهنا لابد من ذكر ضوابط    
أن يكون للهاجر هدف محدد ومقصود من الهجر وهو تأديب المهجور -4على ذلك الحديث المتقدم،

"  الهاجر ارتداع ونهي وتوقف المهجور عن الخطأ أن يغلب على ظن  -4وتربيته وردعه من هذا التصرف. 
عة من يومرارة بن رب أمية،وهلال بن  مالك،وسلم لكعب بن ه في حديث هجر النبي صلى الله علي كما

ينَ نهُ ىَ  نْ  عَ  الأنصار" وَأنَاَ رَجُلٌ شَابٌ. قاَلَ: فَ لَب ثْتُ ب ذَل كَ عَشْرَ ليََالٍ، فَكَمُلَ لنََا خَمْسُونَ ليَ ْلَةا م نْ ح 
لَةا، عَلَى ظَهْر  بَ يْتٍ م نْ بُ يُوت نَا،  ينَ ليَ ْ نَا. قاَلَ: ثمَُّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْر  صَبَاحَ خَمْس   )القرطبي، مرجع"كَلَام 

يتعارض أن لا -5ل للهاجر استخدام الهجر مع المهجور. سبب شرعي يخو   وجود-3( 6/011 سابق،
لكي يرتدع ويقلع عن ؛ جور سبب هجرهلم المهن يعأ -4 .من نصوص الشريعة الإسلامية مع نص   الهجر
أمر  وهذا–م في إحداث التغير المرغوب فيه في سلوك الناشئ حال عدم إحراز تقد   ي"وف الخطأ.هذا 

لأن عمق  ؛ك في الفجوة بين المربي والناشئلئلا يزيد ذل ؛فيجب التوقف عنه وعدم الاستمرار فيه -ممكن
لاقة في نجاح هذا الأسلوب، كما أن سوء الع كبيراا  عبان دوراا العلاقة ودرجة المحبة بين المربي والناشئ يل

." )أبو ، وقد يجد الناشئ في ذلك فرصة للاستراحة من مربيه الثقيللمربي تأتي بنتائج عكسية تماماا ا وغلظة
 (.415ه،0344لاوي،

رد فيهجر لفرد والمجتمع، تربي الفوهكذا نجد التربية الإسلامية قد استخدمت أسلوب الهجر في تربية ا   
خشية أن يساق معهم، ويهجر من  ؛المعصية باعاا لأمره، ويهجر أهلت  او -عز وجل-يحب إرضاءا للهما 

خذ على والأ وتكون وسيلة لردع الجاني ،وتربي المجتمع بحيث يهجر الخبيث خشية الحرام. ؛الحلال
 يدي المجرم. كما أنها تمنع الهجر الذي يسبب القطيعة ويأتي بالمفسدة.  

 ،ةلحادية التي تفسد فطرته السليمه من الأفكار الضالة والضارة والإحماية الجيل المسلم ووقايت (ح
 .بأي مؤثر من هذه المؤثرا  الضارةفساد العقول إمن يريد  وذلك بتطبيق الهجر المشروع لكل  

ن يتولون م  لهجر ملعرضة لئلا يكون  ؛بالأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة الالتزاملى إرشاد المتعلمين إ (خ
لآثار على هذه الحقائق بعين الاعتبار يبصر المتعلمين با والمنهاج التربوي الذي يأخذ وتعليمه.تربيته 

تصرفاتهم. والإسلام يعطي مبدأ العقاب والثواب الإلهي أهمية كبرى. وعندما يدرك المرء حقيقة ما ينتظره 
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في اليوم الآخر جزاء ما يكتسب في هذه الحياة فإن سلوكه ينضبط وينحو تعلمه منحى مغايراَ لتعلم من 
 (041ه،0314الحقيقة.")عبدالله،لا يدرك هذه 

المنهج  تهجبناء الفرد والمجتمع المسلم الذي ينهو التربية في الإسلام الهدف الرئيس من  نجد أن     
 ؛لنظر إليهاه االقرآن الكريم على معاني التربية، ووجَّ  ظَ حافَ فقد من أجل ذلك و  .سبل الحياةالقويم في 

المعاني التي وجَّه القرآن العظيم النظر إليها أسلوب الهجر، وهو أسلوب  نوراا، ومن أجل   لتكون نبراساا يشع  
تمده ليكون الهجر أسلوباا، يع ؛ومنها الترك ومنها تغليظ الكلام تربوي قائم على درجا  منها المقاطعة

لأتباعه، وتحذيراا ا القائد توجيها و المجتمع ضد المخالفين لأعرافه، والأب تعليماا لولده، والزوج تأديباا لزوجه، 
، ولقد درسنا في هذا البحث الآيا  التي ذكر فيها الهجر ولها أثر تربوي، لمن يحاول أن يتجاوز الحد  

سيلة منه، ومتى يكون الهجر و  نا النظر إلى حقيقة الهجر التربوي الذي يصلح المستهدفغير أننا وجه  
 وفقد السيطرة. العلاقا  نقطاعلا

 :ملخص النتائج
 لت إليه الدراسة الحالية على النحو الآتي:مال أبرز ما توص  جإيمكن 

تعاد والانفراد والاب ،ال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام: الانتقمعانٍ ة مفهوم الهجر تمثل في عد   -0
 ،حكيماا وت عراض عن القرآن تلاوة وعملاا والإ ،وهجر الزوجة في الفراش والإعراض، والترك والصد   والعزلة،
 والترك والهذيان، والتقاطع والتدابر. والسب  

 الهجر أسلوب تربوي في تأديب أصحاب المعاصي، والبدع، والزوجة الناشز، والطالب المهمل. -4
ألا  جبذلك فيدث حق الأمة وضعفها، وإذا أسباب تفر   من لأنه ه؛عن الهجر بين المسلمين منهي   -4

 يتجاوز ثلاثة أيام.
 جميعها.بالقلب، أو و يكون الهجر باللسان، أو بالبدن، أ -3
 جاز الهجر.المصلحة   ْ دَ ج  فحيث وُ  ،الهجر مرتبط بالمصلحة -5
 .هجر الوالدين حتى لو كانوا كفاراا يجوز  لا -4
 بعقيدة الولاء والبراء. الهجر مرتبط -6
وعدم  ،هيمان ببل يتجاوز إلى عدم الإ ،على ترك تلاوته وحفظه هجر القرآن الكريم ليس مقصوراا  -4

 الوجوه المشروعة. منه على كافةم إليه، وعدم سماعه والاستفادة تدبره وعدم التحاك
مما  ؛وإظهار شعائر دينه من تأدية العبادا لمسلم افيها  يتمكن من الأرض التي لاواجبة الهجرة   -1

 من الأعداء.له العذاب والأذى  يترتب عليه إلحاق
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 كوسيلة للإقناع.  بالتدرج تم ذلكيناشز وتأديبها، وأن جواز هجر الزوجة ال -01
 ما هو ممنوع)مذموم(.مشروع )محمود(، و ما هو  الهجرمن  -00
ى رشدهم إلوا فإذا عاد ،بشرالتعامل مع جميع الكيفية في   تهاوشموليسماحة التربية الإسلامية  -04

 .همبين انتشر  المودة
 للعقوبة والإيلام.أسلوب تربوي تهذيبي، وليس وسيلة الهجر  -04
 طبقون شرائعه.ن إلى رشدهم وييكافئ المؤمنين الذي يعودو إن الله  -03
 أهمية مراعاة الجانبين النفسي والتربوي؛ لتعزيز ثقة المتعلم بنفسه. -05
تدئين، ما بين أسلوبي الثواب والعقاب أو الترغيب والترهيب في تعليم المب التوازن في التربية الإسلامية -04

 ، والفروق الفردية بينهم.بما يتناسب وطبيعة الموقف، وهدفية الإرشاد
 عدم اليأس من المربين والمعلمين في إصلاح المتعلمين؛ فإن في ذلك أجراا مضاعفاا عند الله تعالى. -06

 
 

Summary of conclusions: 

The most prominent conclusions of the current study can be summarized as follows: 

1. The concept of desertion is represented in several meanings: moving from the country of 

polytheism to the country of Islam, isolation, distancing and exclusion, abandonment, 

rebuffing and turning away, abandoning the wife in bed, turning away from the Qur’an in 

recitation, action and arbitration, insulting, abandonment, delirium, separating and variance. 

2. Desertion is an educational method for disciplining those who commit sins, heresies, the 

disobedient wife, and the neglectful student. 

3. Desertion among Muslims is forbidden. Because it is one of the reasons for the division and 

weakness of the ummah, and if that happens, it should not exceed three days. 

4. Desertion is through the tongue, the body, the heart, or all of them. 

5. Desertion is linked to interest, so where the interest is found, desertion is permissible. 

6. It is not permissible to desert parents, even if they are infidels. 

7. Desertion is linked to the concept of loyalty and disavowal. 

8. Desertion of the Holy Qur’an is not limited to neglecting its recitation and memorizing it, 

rather it goes beyond believing in it, failing to contemplate it, resorting to arbitration from it, 

not hearing it and benefiting from it in all legitimate ways. 

9. Immigration is obligatory from the land where a Muslim is not able to perform acts of 

worship and demonstrate the rituals of his religion. Which results in the infliction of torment 

and harm to him from the enemies. 
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10. It is permissible to abandon the disobedient wife and discipline her, and that this is done 

gradually as a means of persuasion. 

11. From desertion what is acceptable, and what is forbidden. 

12. The tolerance and comprehensiveness of Islamic education in how to deal with all human 

beings. If they return to their senses, affection will spread among them. 

13. Desertion is an educational and disciplinary method, not a means of punishment and pain. 

14. Allah rewards the believers who return to their senses and apply his laws. 

15. The importance of considering the psychological and educational aspects; To enhance the 

learner's self-confidence. 

16. The balance in Islamic education between the two methods of reward and punishment or 

enticement and intimidation in teaching beginners, in proportion to the nature of the situation, 

the purpose of counseling, and the individual differences between them. 

17. educators and teachers should not give up on reforming learners; For that is a double reward 

for God Almighty. 

 
 التوصيات:

ه ؛ لذا ينبغي توظيفه في مساره الصحيح، وتوجيه بوصلتحدين يسلاح ذك  التوعية بخطورة الهجر -0
 بالآلية التي تحقق الهدف المراد.

 .مما قد يسبب شرخاا في المجتمع ؛رة الحكم على الناس ومن ثم هجرهمبخطو  ءتوعية النش -4
 التأديب بالهجر عن طريق مجموعا  مختصة.التركيز على أهمية استخدام  -4
ورة الهجر توجيه المؤسسا  التربوية بخط التي من خلالها يتم   ،وضع ونشر البحوث العلمية والعملية -3

 حرية. واستخدامه بكل  
وية، التربوية في القرآن الكريم والسنة النبالعمل على عقد ندوا  وورش عمل حول مواضيع الأساليب  -5
 .على حدٍ  سواء للمعلمين والمتعلمين يتم توجيههاو 
 ،ن الكريم التربويةالقرآ حكملاستنباط  ؛القيام بدراسا  في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم المتعددة -4

 والإفادة منها. المعاصروتفعيلها في الواقع 
وجعلها في  ،يمالكر  الموضوعا  التي انفرد  بها بعض السور في القرآنلى دراسة إتوجيه الباحثين  -6

 مستقلة.أبحاث 
 لدى الأفراد.توطيد الشراكة بين الجمعيا  الإرشادية التي تتبنى إصلاح السلوك  -4
 فة.تناول موضوع الهجر بمضامينه المختلت اَ مساق تضمين المناهجالأخذ بآراء خبراء المناهج لأهمية  -1
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الاتصال والتواصل مع وسائل الإعلام كمنظومة توعوية تتحدث عن ثقافة التهذيب توطيد قنوا   -01
 والذوق الإنساني.

 تفعيل دور المساجد في نشر الوعي الثقافي فيما يتعلق بمفهوم الهجر. -00
 إنشاء مكتبة إلكترونية تتناول المفاهيم الدلالية الواردة في القرآن الكريم. -04
مشاريع طلابية ترتكز على مفهوم الهجر وانعكاساته التربوية على توجيه انتباه المعلمين لعرض  -04

 المتعلمين.
 

 

Recommendations: 

1. Raising awareness of the dangers of desertion as a double-edged sword; Therefore, it should 

be used in the right path, and direct its compass with the mechanism that achieves the desired 

goal. 

2. Educating the youth about the danger of judging people and then abandoning them. Which 

may cause a rift in society. 

3. Focus on the importance of using desertion discipline by specialized groups. 

4. Publishing scientific and practical research, through which educational institutions are 

directed to the danger of desertion and to use it freely. 

5. Working on holding seminars and workshops on the topics of educational methods in the 

Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, and they are directed to teachers and learners 

alike. 

6. Conducting studies on the objective interpretation of the Holy Quran. To devise the 

educational ruling of the Holy Qur’an, to activate it in contemporary reality and to benefit 

from it. 

7. Directing researchers to study the topics that are unique to some of the surahs in the Holy 

Qur’an, and to place them in independent research. 

8. Consolidating the partnership between counseling societies that adopt behavior reform among 

individuals. 

9. The importance of taking the opinions of curriculum experts to include in the curricula a 

course that deals with the issue of abandonment in its various aspects. 

10. Consolidating communication channels and communicating with the media as an awareness 

system that talks about the culture of discipline and human taste. 

11. Activating the role of mosques in spreading cultural awareness regarding the concept of 

desertion. 
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12. Establishing an electronic library that deals with semantic concepts mentioned in the Holy 

Quran. 

13. Directing teachers' attention to present student projects based on the concept of desertion and 

its educational implications for learners. 
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